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. . هي أكثر الأشياء تميزاً ولكن. . لعل الأشياء البسيطة
  ل عين ترىليست ك

  
 مولانا جلال الدين الرومي -
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في أحد الأيام ستمر بتجربة مختلفة تجعل عقلك 
  .أؤكد لك ،قبل يفكر في أشياء لم تفكر فيها من

  
  حسين الجندي- 
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  لظــــــــــــــــلاما
  
  باالله؟  ونمؤمن مأي حد أنت ىإل

لأنه لا مجال لمناقشة هذا  بوجوده أو لا ونمؤمن مهل أنت مأنا لا أسألك
  ! ؟ولكن لماذا يظهر في حياتكم ولا يظهر في حياتي،  فاالله موجود السؤال

  أم أنكم تنافقون وتكذبون ؟
  ! ؟هل لأنني رجل لا أرى

  .أساس ما يملكون  ىولكن االله ليس مثلكم يفرق بين خلقه عل
  ! مثلي دنس قلب رجل كفيفإن االله يحب أنقياء القلوب، ولكن ما الذي يُ

فعل  ىأقدمت عل ىولا حت ، محرم فعل شيءٍ ىفأنا لا أتذكر أنني قد أقدمت عل
أتحدث فأنا كما ترى لا أستطيع أن أفعل غير ما يحدث الآن وهو أن  ، أي شيء

  ! وفي بعض الأحيان لا أستطيع
   

ملامح هادئة حاد النظرة رغم أنه  اكانت هذه كلمات رجل أشيب الشعر ذ
  .كفيف

وهو يجلس في أحد المقاهي الشعبية إلى جوار شاب في مقتبل  قد قالها
صعق مما يسمع ولا يعرف العمر لم يتجاوز عمره الربع قرن فكاد الشاب أن يُ

  .واحد فقرر الصمت مثلما صمت الرجل غريب الأطوار وقتجيب في كيف يُ
، ولكن الملاحدة أو  أول الأمر أنه قد يكون أحد الرجال الملاحدة يظن ف

وليس في  هو في مجتمعاتنا يكونون في الغالب في مثل عمره" لملحدينا"
  !عمر الخمسين
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  : فدار بينهما الحوار التالي 

  فكر؟بماذا تُ - 
  .لا شيء - 
  سمك أيها الرجل الطيب؟اما هو ـ 
" الرجل الكفيف" فالناس يقولون عني  ، سمي أهمية كبيرةليس لأ - 

كما تحب، و لكن حقا ليس للأسماء "  ن المجنو" أو " الأعمى" وبعضهم يقول 
  .أهمية بالنسبة لي أو حتى في العموم 

 ئا،لا أعرف لماذا لا أستطيع أن أجيبك على أسئلتك أو حتى أن أقول شي - 
  .وهذه ليست عادتي

فليس هناك من يهتم لما  ، ليس للكلمات أهمية كبيرة ، وهذه أيضا يابني - 
  .الخاصة التي يفكر فيها فلكل من هؤلاء الناس همومه ، تقول

  ... ؟ما هي همومك أنت ياصديقي نإذ ـ
  .أن أكون لك صديقا لمدة نصف ساعة فقط طبعاً إذا سمحت لي 
 ،ولكن ليس في الكون المعقد ،إن أكبر همومي هو البحث، البحث عن االله ـ

فأنا في داخلي فراغ كبير لن يملأه إلا االله في المقام الأول  ،بل في داخلي
  .م الحب إن كان هناك حب كما تزعمون أنتم معشر الشباب ثَومن 

   .إن الحب موجود ـ
  وهل االله غير موجود ؟ ـ
   .االله موجود ـ
  تجاهلت هذا الجزء من سؤالي؟ نلماذا إذ ـ
  . لا أدري ولكن ربما لأنني لست رجل دين ـ
  !ثبات وجود االله إلى رجل دين؟إوهل يحتاج  ـ
  .أريد فقط أن أتحدث عن الحبولكن  ،ليس هذا ما أقصده ـ
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  .فاالله هو المحبة ،وأنا أريد أن نتحدث عن االله ـ
  

وفي هذه اللحظة بالذات لاحظ الشاب أسمر البشرة أنه يتحدث إلى رجل 
مسيحي من خلال رؤيته لصليب فضي اللون قد أخذ مكانه في صدره ولا 

؟ خفيهأن يُ، هل كان الرجل يقصد ءيعرف لماذا لم يستطع أن يراه منذ البد
  ! ربما

  :أجابه قائلاً 
  .صوفين متإن الحب في االله في دين الإسلام صفة ملاصقة لرجاله ال ـ
فأنا رجل مسيحي  ؟في دين غير الإسلام متصوفةومن قال لك أنه لا  ـ
  ...  في آن واحد صوفيو

من رجل مسيحي  صوفيلا تخف ولا يصفر وجهك ويشحب عند سماع كلمة 
، إن  ني أي شيء ديني ولا أي شكل من أشكال الإيمانفأنا لا أع ، مثلي

صوفيتي في أساسها هي النظر إلى الناس والأشياء لذاتهم وليس لأي شيء 
  . آخر

  ! ؟لماذا أشعر أنني لا أتحدث إلى رجل كفيف ـ
  فهو رجل مجنون؟  نإذ ـ
  .فليس ما تقوله من كلام المجانين ،ولا حتى هذه ـ

و حريصا  رجل بعضا من الشاي وكان متمهلاًوهنا انقطع الحديث ورشف ال
  : خافتٍ قال في صوتٍ إلى أن ،في آن واحد

إن صاحب الحزن يقطع في طريقه إلى االله مالا يقطعه فاقد الحزن في " - 
  "سنين

  .وأكمل كوب الشاي وقرر الصمت إلى نهاية جلسته
   :فقال الآخر
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السن يكونون كبار  إنك رجل قد أوشكت حياتك على الانتهاء، ودائما كبار - 
ولكنني أعترض على هذا  - هكذا يقولون-  المعرفة بالحياة من خلال تجاربهم

   .الرأي
  

  : ائلاًقفأجابه 
  .كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارةـ 
   .أريد أن أسألك سؤالا أخيرا أيها الرجل الطيب ـ
   .تفضل يابني - 
  ماذا ترى؟  - 
  !!!إنه الظلام  - 
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  لتقيناعندما ا
  

بعضنا نظرة  ىلإنظرنا  ، بعد حين من الدهر كنا فيه منقطعين كل الانقطاع
   .بها كل ما قد مضى بيننا في الايام الخوالي

  .صاحبهلأحدنا عيش دون  أتذكرنا أيام كان لا يهن
نا سعادة أن سعادة لغيري وولكنك الآ ، عزيزتي جملة سعادتي نتِأقد كنت 

 عندما ذهبتِ وقد انقضى عمري بجواركِ،  ي عمرينفسي فأنا لا أحب مرتين ف
بيك بالثمن أالجديدة بين قصور ذلك الغني الذي ابتاعك من  لي حياتكِإ

  .عينيكِنظرة واحدة من  ىعل ىالقليل حت
  ؟ هل تذكرين كلماتنا وضحكاتنا

   ؟هل تذكرين عندما كنا نعبر الطريق معا 
  !؟صبح لكل منا طريقه الخاصألماذا 

  !؟السير معا ىد عللم نتعاهأ
  ؟هل تذكرين موسيقى كنا نسمعها سويا

تذكرها وقد فقدت من عودني أن أقبح أوما  الآن في أذني لحانهاأجمل أما  
الليل  ىهوأولم  ،حب الموسيقى قبل عهدي بكِأفأنا رجل ما كنت  ، سماعها

  !  سهرنا معا عندمالا إ
 أحدناها قبل ان يختار طفالنا التي تسرعنا في اختيارأسماء أهل تتذكرين 

  ! ؟ خر حقاالآ
ذنب  ىولا حت ، ن من الوحدة والحسرة والندمبي الآ لمَّأما  مَّهَ كحملأنا لا أ
نت سعيدة بحياتك وأطفالك ولكني أنني قد اقتحمت الثلاثين بلا زواج وأ

   ! ك العهد عندما جاء وقت الوفاءضذكرك بنقأفقط 
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ولكن فرق بيننا  علاً لم يفرق بيننا الموت، ف لن يفرق بيننا الموت: يوما قلتِ
فرقت بيننا الملاهي وحفلات السهر  ، فرقت بيننا الايام والسنين،  المال

  .وحبك لهذه الحياه الجديدة عزيزتي
ول حياتها ومن أتحب بكل سذاجة في  ، مثال لكل النساء نتِأف ، لا لوم عليك

  .بصدقغريها المال وتغدر بمن أحبها ثم يُ
   .ولكنها الحقيقة ،كِأنمن ش تقليلاًليس له قوأما 

فوقهُ  تجل حب قد تراكمن تتركي بيت زوجك لأأن طلب منك الآأنا لا أ
طفالك وبالاخص أ تعليمَ طلب منكِأمن الذكريات ولكن  ىضحالأعوام حتى أ

ما من  أنه هن، أخبريهم من الحب ذاتهأن الوفاء في الحب أناث منهن الإ
   .وعزيمة من شاب لا بالوفاء من طرف فتاة صادقةإ اكتملتلعاشقين  قصةِ

  !ليعهدك ك ضعن حبنا الذي تبخر بسبب نق هنتخبري ولا
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  قلبي يحدثني
  

  نشاد الصوفيفي صدد أجواء هادئة من الإ
  " التهامي يس" :بصوت المنشد" قلبي يحدثني": بن الفارضالقصيدة  

  .في ليلة من ليالي السبت
كما يناديه " مولانا"ستمتاع بدخان سيجارته وصوت الا في ذروة" يس"كان 

ذة المفرطة التي لا تحدث إلا في لهو عندما يكون في حالة من السعادة وال
   :ا قيِلفبدأت الكلمات تأخذ مستقرها في نفسه لمَّ ،هذه الأوقات

  
  ي ــــــــكَ مُتلِفي يُحدثُني بأنّــقْلَب                 
  روحي فداكَ عرفتَ أمْ لمْ تَعرفِ                                             

  
   .نعم نعم ياشيخ: فصرخ قائلاً

التي أخذها من  هنه أمسك بمسبحتأ عداشئ أي في تلك الأثناء كان لا يفعل 
بها  يستأنسُ ،ه في وحدتهتأشهر صديق ةوالتي أصبحت منذ عد ،غرفة جده
   .سبحان االله: مردداًاتها حبّ ة منبّمع كل حَ االله ويذكر ،ويحركها

بدعة " هالسبح"ستخدام تلك االذين قالوا له أن  ءهم يتذكر أصدقاومن ثَ
ليس هناك أطرف من أن : فضحك وقال في نفسه ،وليس لها أصل في الدين

ولكنهم لا  ،ثون بكل قبيحديفتيك في الدين من لا يصلون الجمعة ويتح
  .بدعة االله هامن خلال التي تذكر" السبحة"ينسون أن 
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   :بن الفارضأكانت القصيدة قد وصلت إلي قول 

  
  ما لي سِوى روحي وباذِلُ نفسِهِ               

  في حبَّ منْ يهواهُ ليسَ بمسرفِ                                         
  
كأنه قد  حُحائط الزاوية في كرسيه يترنّ ىعل نتهت سيجارته وهو مستندٌا

فأشعل سيجارة ثانية ، في حانة من الحانات يتجرع فيها خمراً مثقلاًسهر ليله 
بن اقصائد  ىستماع إلوثالثة ورابعة لا يكل ولا يمل من التدخين والا

وشرب المياه الغازية نيابة عن  ،شيخ يسالتي يشدو بها ال الفارض
  سكر الكلمات ب اكتفىنه ؛لأالخمر

  منْ بماجرى في موقف التَوديعِ و            
  شاهَدتُ هَولَ المَوقِفِ،اْلم النّوى                     

  
تذكر يس ما قد مضى وما قد حدث  ،هذا البيت ىعندما وصل الشيخ يس إل 

وما الذي تركه فيه من حب الصوفية  ،في شهر مارس من العام المنقضي
وأنه كان يريد أن يصبح  "شيوخ الطرق"حد أنه بدأ يبحث عن  ىلإوالتصوف 

  " مريداً"
الحب "حثاً عن ابطريقة غير معهودة بالنسبة له ب ةفقد قرأ عن الصوفي

  " لهيالإ
فكانت ،  والذي يجعلهم يهيمون بحب آل بيت النبي ،يونالذي يحبه الصوف

  :قوله القصيدة قد وصلت إلى
   

  يا أهلَ ودَّي أنتمُ أملي ومنْ                          
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  ناداكمُ يا أهْلَ وُدّي فقد كُفي                                                 
  

  ، ففهم المعني " ومن ناداكم يا اهل بيت النبي"وتعجب لأن الشيخ يس قال 
صفحة  ىعل" فيسبوك"النقال وفتح حسابه في  هلكنه كان قد أمسك بهاتف

 خرآوحساب  "بتداعاالصوفية أتباع لا " ىوأخري تسم" الكبريت الأحمر" ىتسم
ر اثأهو شخصياً أن ما  هوالذي يعرف "شمس التبريزي"سم اب" تويتر"في 

لـ إليف " قواعد العشق الأربعون"كثرة قراء رواية  الإشهرة هذا الحساب 
   .شافاق الكاتبة التركية المشهورة

القصيدة بشكل غير أنها قصيدة صوفية  ىيتجاهل أن ينظر إل" يس"كان 
ولكن  ،م كلماتها التي قد تبدو غير هذاتتحدث عن حب غير الذي نعهده رغ

  :التجاهل عندما سمع الشيخ يس يعلو صوته قائلاً ىقد فقد قدرته عل
  

  )نَ الوَفا كرماًـما كُنتمْ عليهِ ملُعُودوا (
   

 ىتذكر كل التفاصيل من البداية إل، عليه أعوام وبدأ يتذكر حبه الذي مرّ
في " أحمد" هامة لمّا ذهب مع صديقمذ أن كان طالباً في الثانوية الع ،النهاية

  ". يهآ"صديقته " أحمد"مدينة مجاورة ليلتقي  ىإل ةرحلة قصير
  ٢٠١٤بريل عام إذلك اليوم بالتحديد الأربعاء الأول من شهر  ىأخذه فكره إل

   .الثانيه ظهراًتمام  في  مشهور كان أحد أيام السبت" مول"في 
  " دينا"ومعها صديقتها " هآي"ي ن بصديقتنت سنلتقي الآأانا و" يس: "أحمد

 ىإل" دينا"مطعم في الطابق العلوي واذهب أنت و ىلإ" يهآ"نا وأسأذهب 
  . كافيه وبعد ساعة سأتصل بك لنجتمع مجددا

ولا غيرها فكيف لي أن " دينا"انا لا أعرف أحد من أصدقائك هؤلاء لا : يس
  ! أجلس بصحبتها وحدي
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أنتظر أن تتصل سوب، سأذهب وحدي ولا أحب هذا الأسل ينك تعرف أننإثم 
   .بعد عشر ساعات لا يهم ىو حتأ ،بي بعد ساعة

   .ترضى ىلنجلس جميعاً حت ،حسناً لا تغضب: أحمد
وفي مواجهة " أحمد"ما جلس هو بجوار عندوتذكر ما حدث بعد ذلك تفصيلاً 

  .بقدر ما كانت تنظر إليه "أحمد" ىلا تنظر إل" يهآ"وكانت " دينا"
عندما عاد إلي منزله في نهاية اليوم  إلا اتتلك النظر ىم معنهو لم يفه

  الغريب 
  سمافوجد في خانة طلبات الصداقة طلب ب" فيسبوك"وفتح حسابه في 

 "Aya Hany "  
التي كانت تجلس معه نفسها " يهآ"صورة الحساب فوجدها هي  ىنظر إل

  " أحمد"عصر اليوم في ذلك المكان المشهور مع صديقه 
م ظهرت له رسالة في مربع المحادثات نصها ومن ثَ ،الطلب بولبادر بقف

   :حرفياً
   ؟هل أزعجتك انا أو صديقتي ؟اليوم اسعيد لم تكنلماذا 

   .ولكنها طبيعتي ،لم أكن كذلك: ئيةاتلقبفأجابها 
عجابها بطريقة إأبدت له  إلى أن ،ليس بالقليل عن أحداث اليوم اًتحدثوا وقت

   .نحو ذلكه وسلابته في ماختياراكلامه و
حدث ولكنه فوجئ بما قاله له  ابم" أحمد"خبر د أن يُااليوم التالي أر صباحفي 

   :لتقيااأحمد عندما 
تقول لي أنها لا تريد أن تكون لها علاقة بي " آية"يس انا لا أستطيع التفكير 

  " مني بالأمس ما قد يزعجها ؟ اهل بد يئانا لا أفهم شأبعد اليوم 
   .ياصديقي كلا: فأجابه

 ،أكثر من عام ذمن على علاقة حبنا وهي أأتدري يا يس : رد عليه أحمد قائلاً 
   .ةضطرابات نفسياربما تكون  ،ولكن لا أدري ماذا حدث لكل هذا
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  .سأتركها يومين تستريح ثم أعود لأحدثها
ولكنه راجع نفسه  ، فقد تلقفته الهواجس،قلب يسأُسقط  لحظاتفي تلك ال

فتح هاتفه فوجد غير ، ثم غير معقول :وقال لنفسه ،فضحك في صمت
   ، إنهامعقول واقعاًال

حمد أنا لم أعد أحتمل صديقك أيس  :تقول له فيها" يهآ"رسالة أخرى من 
  .نه لا يحبني ولا يهتم لأمريإ ،أكثر من هذا

  وتذكر أحمد وكان صوت الشيخ يس يقول يء،ففهم يس كل ش
  

  يدي ووهبتها لوْ أنَّ روحي في              
  ري بقّدومِكَمْ لم اْنصفِـــــلمُبَشّ                                        

  
 ،بما في ذلك علاقتها بأحمد يئايه قد أتخذت قراراً بأن تدمر كل شآكانت 

  ياسينخر رسائلها لآعندما قالت في  ، وذلكعلاقة أحمد ويسأيضا و
   .أصدقاء احوتود أن يصب ،نها معجبة بطريقة تفكيرهأ

ولكنه قبل ، تخذ قراراً بأن يتحدث مع أحمد في هذاثم ا ،وهنا فكر يس مرتبكاً
   .هكذا كان يفكر. به اعجابهإوهي فتاة جميلة قد أبدت  ،شاب يءي شأ

فقرر أن  ،نها تحبهأوفي هذه الأثناء كان التفكير الذي رسخ في عقله هو 
  :الحنوسمع صوت الشيخ يس يقول بنوع من  وهنا .ينتظر

  
  لا تحسبوني في الهوى متصنَّعاَ                  

  يرِ تكُلفِــقٌ بغـــبكمْ خل ـــــىكلف                                            
  

وهو يبكي  ينسياتصل أحمد بـاما حدث  ىوبعد مرور أكثر من عشرة أيام عل
  يس يا ليكإأريد أن أتحدث : قائلاً
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   !هل أصابك مكروه؟ ؟ماذا حدث :رد عليه يس قائلاً
  . نلتقي بعد نصف ساعة في منزلك ..صمت أحمد فرد عليه يس حسناً

  مكالمة أخرى وقال فيها بالنص  ىأجر لحظاتنتهت المكالمة بابعد أن 
  
ولكني سأذهب  ،لا أدري ماذا أقول له ،ذ دقيقة وهو يبكينتصل بي مالقد " 

  إليه
  " سأتصل بكِ عندما أعود حبيبتي

في جلسة لم يتحدث فيها أحمد كثيراً فهم أن يس يريد أن يجعله ينسى و
  "نها فهي لا تستحقكأدعها وش" ، قال له " المستقبل"أمرها وينظر إلى 

من أجل له أعز صديق  به فقد غدر ن أيام فهم أحمد كل شيء،ضوغوفي 
   .هكذا هداه تفكيره. فتاة حقيرة

أن أحمد صديق  تهذاكر ى منومح ،وذهبت الصداقة في سبيل اللهو
ولكنه ، قليلةال بعض الأيام ىلم يمر عليها سو" يهآ"ن علاقته ب أو ،الطفولة

   ،لم يفهم ذلك
لفهم أنها ستذهب لغيره وتتركه كما فعلتها مع صديقه  يئافلو أنه يفهم ش

  ! العزيز
   ؟وبعد عامين يندم يس ويفكر ماذا لو عاد به الزمان ماذا سيكون الحال

  الصداقة والود والأخوة سيضع أم أنه كان  ،يفكر كما أسلفهل كان س
  ! في الاعتبار؟

  
  رّشَ بالهوَىَــــــن تحَــــد أقولُ لِمـولق       

  رَّّضتَ نفسكَ للبلا فاستهدفِــــــــــــع                 
  هُـــحببتأنْ ــــــــــــــم أنتَ القتيلُ بأيٍَّ       

  فسكَ في الهوى منْ تصطفي فاخترْ لن            
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  جتماعياًا نا لستُأ
  

   ؟أم عقلك  أم قلبك أم روحك هل نفسك التي تتحكم فيك
وفي طريقة  يحقاً انا لا أدري مَن مِن هؤلاء يتحكم في تصرفاتي وعلاقات

فقد ، ، هناك صورة مشوشة أراها عندما أحاول أن أفصل بين كل ذلك كلامي
ولكن الفرق هو  ،ك كل هؤلاء بلا نقص أو زيادةيمل جميعناخلقنا االله بشراً، 

في كيفية تصرفك أنت في ذلك بحكمة، عذراً ولكني لا أملك تلك الحكمة، 
  .فأنا لست أجتماعياً

رغم أنني ، البشر ولكني لا أحب ،خفية ىولا حت ،ليس لدي أسباب واضحة
كره أ، اًنا أكرههم جميعاً ولا أستثني أحدأولكن  ،لست أفضل من الكثيرين

ولكن  ،كذبهم وقد أكذب مثلهم، وأكره أن يكون منهم من هو أفضل مني
   .أن يحبونني عندما أصبح انا الأفضل ىأتمن

تنتهي فأنا لا أريد أن أتكلم  ىولكن حت ،ربما هي عقدة أو مشكلة نفسية
  .يروني ومعهم ولا أريد ان أراهم أ

فهناك ، يكره الناس حقاً ياصديقي أنت غريب الأطوار ، فليس هناك عاقلاً - 
خر في بعض ا يحتاج إلي الآوكل منّ ،دائماً مصالح مشتركة بيننا جميعاً كبشر

ستغل علاقاتك بهم بأكبر قدر ممكن من االأحيان، كن ككل الناس و
  .هكذا تستمر الحياة بتبادل المنافعف ،ستفادةالا

لأوقات وحدي في جميع ا ىأن أبق ىندفاعي إلاإن كانت كلماتي وتصرفاتي و ـ
فهناك من هؤلاء  ،الأقل لو تمنيت هذا يجعلني من غريبي الأطوار ىو علأ

ملايين بنفس فهمي للواقع يكرهون أشخاصاً من المفروض عليهم أن 
  .يحبونهم
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ولكن هناك علاقات أقرب  ،فهذه ليست مفروضة ،ليست علاقات غرامية حتماً
  .من هذه قد يتمني كثيرون الهروب من قيودها

وانا أقول ما من عاقل  ،أنت تقول أنه ما من عاقل يكره الناس صديقي يا
فهؤلاء الناس ليسوا إلا نسخة واحدة  ،ما يكرهه ىيستطيع أن يجبر نفسه عل

ولكنهم جميعاً كما قلت أنت تقريبأً يسعون  ،في مليارات الأجساد ةومتكرر
أقصد  إن هذه الكلمة الأخيرة. مهما تظاهروا بالعكسإلا خلف المصالح ليس 

بنه إلا ليكبر ويتفاخر به لأنه أب لهذا افليس هناك أب يربي ، معناها الحرفي
  .بن النجيب الناجح المتفوق في دراستهالا
لأنه ينتظر منه أن يرد له  إلا يءما من صديق يضحي من أجل صديقه بشو

   .أكثرربما مثله تماماً بل و
 ألاياء في هذا الكون أنقى الأش ىإلا بمقابل وغرض ومصلحة، حت يءما من ش

قترب منك لأجله هو وليس امن أحبك  ،يضاًأوهو الحب ليس إلا مصلحة 
  .سعيداً وليس أنت، ليريح قلبه هو وليس قلبك أنت هو لأجلك أنت، ليصبح

ومن ي، قتراحاتاستغلالي لعلاقاتي بالناس فهذا ليس ضمن قائمة اأما عن 
   .جتماعياًاست فقد صنفت نفسي بأنني ل حالاأجل كل ما قلته 
من يفعل منهم  ىوحت ،مأقربهم إلي صلة لا أحبه ىوحت ،أنا لا أحب الناس

ولكني لا أشعر  ،المستحيل من أجل أن يرضيني لن يستطيع، قد أكون مختلاً
   .فليس لي علاقة بأحد ،بالذنب تجاه أحد
 ىأنت لا أحبك، رغم أنك الوحيد الذي يستمع إل ىحت ..أتدري يا صديقي

ولكنني حقاً جاحد ولا أعترف إلا بما يمليه  ،تلك عندما أريد أن أتحدث كلماتي
وعقلي يقول لي ليس للناس دور في حياتك إلا أن يقفوا ويصفقوا  ،علّي عقلي

حتراماً لك عندما تحقق أحلامك وتصبح أنت من يقودهم وستظل تكرههم ا
أن يقتلك لو شعر  ويريد ،لأنهم ليسوا إلا رجلاً واحداً يكره أن يراك أفضل منه

   .ولكن يريدك أن تحترمه في كل الأحوال ،أنك أفضل منه
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من وجهة نظرك يا صديقي هل يستحقوا أن نحترمهم وهمهم الأول والأخير 
  !؟هو كيف يستغلوننا
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  سيدتي لكِ حترامياكامل مع 
  

  :قلتُ لها
  
 ، وفي الأساس أنتِنا لا أحبكِ سيدتي لأسباب كثيرة أولها أن الحب ضعفٌـ أ

   !فهذا عبث ،بنفسه يءفلا أحب أن أمزج الش ،ضعيفة
ـ ولا  ما أن تخضعي ليإف" الشخصية قويّ رجلٌ"نا أو ،سيدتي يا ضعيفة أنتِ

نا لن فأ تلك الحربتجنباً لو ،نفسية بيننا حربٌ ا أن تنشبَمّإو أظنكِ خاضعة ـ
   يءٍخبركِ بشأسن كنتِ لا تدرين فوإ ،أدخل معكِ في علاقة غرامية

  ..من الواقع
 طرق قلب رجل ولو للحظة )الحب(ـ ب ىولا يعرف ما يسم ،حبالرجل لا يُ

   .واحدة
ك الذي خدعكِ بكلماته المعسولة وقال أنه اوذ ،لتقاء أرواحافالحب كما يقُال 
  .عزيزتي عليكِ يحبكِ كان يكذب
   .غرائزهم غيرولا يُرضون  ،عن شهواتهم إلاالرجال لا يبحثون 

 فلقد أحب جسدكِ ،أنه أحبكِ من أول لقاء حتماً كان يكذب لكِ ن الذي قالإ
  .كما تتوهمين لا أنتِ كما يعلم

من أول  عادةً فكيف أحب الروح والروح لا تظهر ،شكلاً خارجياً لاإمنكِ  لم يرَ
   !؟لقاء

ن ، إيكذب ما من شك في ذلكبأنه يهيم بكِ كان حتماً  يا سيدتي من أخبركِ
   .إلا هكذا ولا يراكِ غالباً إلا،ليس  ىكأنث نتِأائماً هو الغرض د

  .وعندما يقبلكِ يقبل جسداً، جسداً ولكن ،عندما يحتضنكِ لا يحتضن روحاً
   .هو دائماً قويو ،يلةزامرأة ضعيفة وه أنتِ
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   .أبيتِ امرضيتِ  وهذا قانونٌ، ىن الرجال لا يقولون الحقيقة أبداً لأنثإ
  
  

ظاً قليلاً ظهر في نبرة صوتها، وحزناً كبيراً تجلى على يفي غخلا تُ فردت عليَّ
  :صفحة وجهها

  
 نه يقول لي دائماً أنتِإعندما يراني ونتحدث،  إلاحين يتألم لا يرتاح  لكنهُـ 

   .الصغيرة هنه يدللني كطفلتإأمي الثانية، 
 ىقبلة عل عندما يضعُإلا  بهجتيتكتمل  لاو ،كالأطفال ىنه يشتري لي حلوإ
   .)اةيَحَالْ هَذِهِ يفِ ةِادَعَالسَّ نَي مِيبِصِنَ تِأنْ( :يقول ليهو غري وث
 ويستشيرني في ،يومه ثاحدأيروي لي كل  ،ننا نتحدث كل ليلة بالساعاتإ

  .بلا استثناء أموره الشخصية جميع
الذي  هو ذاك ، صديقهمن صديقي العزيز حتى أقرب لي أنتِ :نه يقول ليإ

   .نذ نعومة أظافرهمموهو كتلة واحدة كان 
نه إ ، ا بالضرورةوأكثر من كل ما هو دونه ،نا أحبه كثيراً، أكثر من نفسيأ

  .، وهو من دون ريبٍ كذلكسعادتي بين يديه يملكُ
  

  
  :ولأن الصدق والمكاشفة شعاري فقد قلت لها غير مكترث لحزنها

  
شأن جميع  )نٍيْدِوَ لٍقْعَ اقصةَنَ(سيدتي ، ولكنك  لكِ حتراميا كامل معـ 

 والرجال يبحثون عن الكمال ،أي أن نقصك مزدوج ،النساء في كل أقطار الدنيا
   .بالقوة رتن تظاهإو بناقصةٍ ونحرفياً، فلا يقبل
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لأنه يريد منك أن تخففي ذلك يحزنه لا يكون  اه عندما يتحدث إليكِ عمَّإن
 ،هلتهِ أنتًِوإن ج جيداهذا  وهو يعرفُ ،لا تملكين هذا فأنتِ ،كما تظنين عنه

وليس  ،وهو تلك الأنثى بداخلك ،ولكنه جزء من القصة التي لها هدف واحد
كانت  ، لقدثانيةالم الأخبركِ بأنك بمثابة يروحاً نقية كما يتظاهر عندما 

  ،جة وغبية ككل أنثىذولكنك سا ،بعض الشيء فيها اًمبالغ منه مجاملة
وكثير من المبالغة حساس كلمات ممزوجة بقليل من الإببضع خدعين تُ
   .الكذبو
عندما عاملكِ كطفلة كان يحاول أن يفرض سيطرته عليكِ من باب أنكِ لن و

  .ولكنه حقاً أقبح مما هو عليه أمامكِ ،حسنجميل وكل  إلاتتوقعي منه 
   ..هُنَوْفُرِعْيَ الِجَل الرِّكُ رٍّسِكِ بِرُبِأخْسَ

وسيقولها لمن  ،نت قبلكن كل تلك الكلمات التي قالها لكِ قالها لمن كاإ
ى في حياته وإن زعم، لستِ الأول فأنتِ ، لا تندهشي هكذا،بعدك ستأتي
، ولكني أقسمُ لكِ عليه، وتذكري بهذا عدكِألستُ لن تكوني الأخيرة و وقطعاً

  . كلماتي تلك دوماً
هو نفسه الذي فأقرب إليه منه  بأنكِ ذلك الصديق العزيز الذي خدعكِ أما

وما لو سمعته لجلدتِ  ،عنكِ ما لا يسركِله ويقول  ،كل ليلة يتحدث معه عنكِ
  .نفسكِ بسياط الندم من غروب الشمس وحتى مطلع الفجر وذلك أبد الدهر

ن كان كيدك عظيماً بذلك النقاء الذي تعتقدينه، وإليسوا  يا سيدتي الرجال
  .لؤمه يكونفمكره أعظم، وبقدر سذاجتك 

   لا أنتِ، ،أنثى جميلة المظهر والجسد إلايس ن ما يهمه فيكِ كما أخبرتكِ لإ
من أجل أن ينال  ذلك في كل مرة يغامر من أجل أن يثبت لكِ حبه كانو

   .أكبر في قلبكِ الصغير اًمكان
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أن هي و ـ هذا إن اتخذها ـ بشأنك افي أشرف قراراته التي قد يتخذه ىحتبل 
، طبعاً ولا تبتهجي فلا تفرحي كثيراً ،إلاليس  جنسيٍ غرضٍلسيكون فيتزوجك 

  .مع كامل احترامي لكِ سيدتي
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  يتنا ورفيقأ
  

كنا نجلس جميعاً،  في أحد المقاهي أو كما أحب انا شخصياً أن أسميها
انا ونفسي وعقلي وجسدي وبعض فناجين القهوة ودخان  وأقصد بجميعاً

أسمي ن أو كما أحب ، أروحي ورفيقةالحائط  ىالسجائر والظلام وظلي عل
   .ه الرفيقةهذ

  :ومن ثمَ قلت رفيقتي ىانا الحديث من بعد أن ألقيت نظرة خاطفة عل فبدأتُ
ذا حدث إولكن ، حد تصوري ىوغالباً لن تكتمل عل ،هناك دائرة غير مكتملةـ 

  .فسنتحول كلياً إيجابياً
رتفعت أصوات ، فاوكنت أعرف هذا جيداً ،لم يكن ما قد قلته لتويّ واضحاً

ولكني أسميها  ،أو كما يقولون هم عنها ،المفضلة بالنسبة لي ىقالموسي
  " روح"

  .الأجواء الهادئة تماماً وعلى رفيقتيروح جميلة تسيطر علىّ وعلى 
  ! صوفية وصافية أيضاً ىموسيق

  .وما أجمل الذكر لأن لنا به ثوابُ، أصبح المكان مفعماً بذكر المحبوب
قد  ةالأخير هذهولكن  ،رفيقتيحديث مع أريد أن أكمل ما قد بدأته لتويّ من 

فلكل منا خياله  ،عنه افكر فيما ليس لي أن اسألهتُُ الذهن ةشارد تكان
  .ومن وجهة نظري الخاصة أن الخيال له حرمة ككل تلك الحرمات ،الخاص

  :يه تفقال
   .ثق بي ،جيداً هنا سأفهم ما ستقولأ ؟ماذا تريد أن تقولـ 
ن لم أكن أثق بكِ ما إف ،ة فليس هناك مجال لهذاذا كنّا سنتحدث عن الثقإ - 

   .نكنّا لنجلس هنا هكذا والآ
  وقد حاولت أن أفهمه كثيرا  ،ولكن ما أريد أن أقوله انا شخصياً لا أفهمه
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أمور  ىوالتستر عل ،دراك واللامبالاةإ مزيج من اللاهواجس مع لا إفما هي 
  ي ما في قلبي لشخص ما وأن أحك ،النور إلىأن أخرجها  ىكنت أتمن ةداخلي

  ! ؟ناأأليس هذا الشخص هو  ـ
   .ما كنّا لنجلس جلستنا هذه حقاً أنتِ ينوإن لم تك ـ

   .ن صاغيةاذأ يفلتبدأ كلامك وكل ـ إذن
 ىوغالباً لن تكتمل عل ،هناك دائرة غير مكتملة" :في البداية كما قلت لكِ ـ

  " ولكن إذا حدث فسنتحول كلياً إيجابياً ، حد تصوري
 ،دائماً ما أقول يولكن ليس من المهم أن تفهم، ني أشرح لك بالتفصيليدع

أستطيع أن أخرج ما في نفسي  ىفأنا كما أقول دائما أحتاج أن أفهم نفسي حت
  .لتقاط معاني كلماتي من خلالهاابطريقة يستطيع من هم دوني 

يود فعله هو أن أكون حراً، حراً من كل تلك الق ىّول ما يجب علأأظن أن 
   .ةلو كانت ديني ىالعاطفية وحت، جتماعية الا، النفسية ، الأسرية 

ي أن أكثر تيا رفيق ن، أتدري ءأود أن أكون طليقاً، أمشي دون أن أكترث لشي
أوقاتي سعادة هي حين أمشي وحدي بعد منتصف الليل في أحد الشوارع غير 

هاتفي ولا أمشي في الظلام لا أحمل  ، أنأحب أن أمشي وحيداً اءةمضال
دون  ،دون أفكاري الدينية ،بطاقة تحقيق شخصيتي ىحافظة نقودي ولا حت

أن أمضي  ىنا، أتمنأودون كل ما هو ليس  ،دون قلبي وعقلي، عواطفي
لو أن لي جناح فراشة يمكنني من  ىأتمن، كشبح لا يراه أحد، ولا يؤذيه أحد

 وهواء نقياً من اربح إلاولا يوجد به  مكان ليس له خارطة طريق ىالذهاب إل
ة وما قارب ذلك من قول شوائب الكذب والغش والخداع والحقد والكراهي كل

  .ثم لا أعود أبداًأو فعل أو شعور ظاهر أو مستتر، 
   .أيضاً ئاولا يعني لي أحد شي ،لأحد ئالو أنني لا أعني شي ىأتمن

  ولد والد أوأن أتحرك في بلاد االله وحدي دون أن أهتم لوطن أو أسرة أو 
   .تماماَ كما كان يفعل شمس التبريزي 
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لجمع  يطير نهاراً ، فقطأن أتحرك في سماء صافية كطير لا عش له ىأتمن
فهو  ،دون أن يفكرحيث أدركه الإنهاك ينام ليلاً قوته الذي رزقه االله إياه، ثم 

المستقبل ب يشغله عقلا أو البائس الماضيذاكرة تجلب له لا يملك 
  .المجهول

   ً،وحيدا كونه ىالعصفور الصغير في القفص المعلق بغرفتي عل دحسحقاً أ
نعمة  ىستشعر أنه يحسدني علأ،  حتياجه لوليفافي عينيه  ىرغم أني أر

   .طلاق، فأنا لست حراً علي الإ أحمقن ينه مسكإحقاً ، الحرية
فهو يفكر في أن ، لكن لا حرية في هذا الكون ،أن أجعله حراً ىكنت أتمن
إلى لا يعرف أنه لو خرج ، نتظاماارج القفص الذي أضع له به طعامه بالحرية خ

  .أحدهم ليصبح هو آنذاك طعامه لصادهلعالم هذا ا
أكثر ، لأني وببساطة عصفوري الصغير يا رهسم بألأنا أكثر رحمة بك من العا

  . لحرية إلى احتياجك االناس شعوراً ب
  ! ؟هل كل ما تريد أن تتحدث عنه هو الحريةـ 
هناك دائرة غير مكتملة وغالباً لن " لقد قلت في بداية حديثي مرتين  ـ

  " ذا حدث فسنتحول كلياً إيجابياً إولكن ، تكتمل علي حد تصوري
 ةوالحرية نقطة من عدد لا نهائي من النقاط في هذه الدائرة المغلق

   .ختناقحد الاإلى والمنغلقة علينا  
  .المستطاع رقد هقولسأحاول فهم ما ستوأكمل ما قد بدأت ـ 
ولكن هناك كما ، فلا بداية لدائرة ،ني فأنا حقاً لا أجد بداية لما سأقوليعذرا ـ
   .النقطة التي هي محور الكون هي القادمة ،تفقنا نقاطا
فالحق والحق أقول ليس هناك ، لا يمكنها أن تستمر إلا بالحب ةن الحياإ

   .د وقوانين الحبقواع ىقواعد أو قوانين ستجعلنا نعيش بسلام سو
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ومن ثمَ نحب أنفسنا ونقدرها،  ،نا نحب خالقنا ونتفكر في عظمتهأنبداية من 
 ىنا أبرهن علأو لعطاء،لن يعطيه أبداً مهما تظاهر با ءفمن لا يملك الشي

  .وإيماني بها أكثر من إيماني بما سواها ،هذه العبارة
  .بالإيمان مب ينعلحفا ،وعلينا أن نحب االله حباً خاصاً ونقياً وخالصاً

  ).المحبوب إلا ىالوجود ولا يبق ىيفن(
كون تقد يفتقده عندما  يءأحياناً معطي الشفلا يعطيه  يءوكما أنّ فاقد الش

   .العطاء لكختارت له الأقدار من ليسوا أهلاً لذاقد 
  به يئان الذي يبحث عن الحب بداخله يجد الكون ملإفلنكن أكثر صراحة، 

  .بذلكم التظاهر الكاذب من غيره اًأكثر بؤس كان يءومن تظاهر بش
  .دعك من الحديث عن هذا فأنا لا أقتنع بهـ 
   .به يشعرتن أ ولكن المهم هو ،به يقتنعتلا يهم أن  ـ
يرفض أحياناَ أن يصدق ما هو غير مقتنع به من خلال عقله ،  الإنسان ن إ"

  " ولكن أبداً لن يرفض ما هو مقتنع به من خلال قلبه
  .أهم قناعاتي الشخصية ىحدإوهذه 

  ما هو الحب من وجهة نظرك؟ ـ و
منهم الأبيض  ،الحب مثل وجوه البشر واضحاَ ولكن يئاًالحب ليس ش ـ

   .كثير ذلك غيرومنهم  دنس،ومنهم النقي وال ،والأسود
وهذه حقيقة لا يمكن ، ولكن لا حب بلا خوف لكل منا طريقة خاصة في حبه،
   .يلا أن ينكرهالأي شخص مهما كان حبه ضئ

فمن لا يخاف أن ، الخوف هو لذة من لذات الحب، أظنه أجمل هذه اللذات
   .يفتقدك غدا لن يسعدك اليوم

   .ومن لا يخاف أن يفتقد حضنك بعد قليل لن يحتضنك بضمير
   .عنه ن غبتإهتمامك به فلن يؤثر فيه غيابك اومن لا يهمه 

  هتمام؟وماذا عن الاـ 
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   .ينإن كنت تعلمام هتمن الحب هو الاـ إ
  ؟ىبمعنـ 
هتمام لأن الكلمات فيه أكثر من الكلمات في الحب لا أحب أن أتحدث عن الا ـ

  ذاته
 تهتمام عن الحب وجدني أقول لك أني حينما حاولت أن أفصل الايولكن دع

  .فتقادالا
 ،يضاًأنت أو ،ولكن لا أهتم لأمرك فسأفتقدك كثيراً ذا كنت أحبكِإأني  ىبمعن

  ؟ذلكليس كأ
  ! أنت محق، ولكن من يحبك اليوم قد يتركك غداً ـ
ن إ ،من المستحيلات أن يُفَرق بين المحبين، فليس الفراق فراق أجساد ـ

   .رقتفي الملكوت لا تف وأرواح الأحبة ،ح االفراق فراق أرو
  ما هي النقطة التالية في دائرتك؟  ـ
كل  ىنسبة كبيرة جداً علب ةيضاً أن العلاقات مؤثرأظن أأظنها العلاقات، و ـ

ناجحة أو بغض النظر عما إذا كانت  فالحياه ما هي إلا علاقات، الأشخاص
   .فاشلة

  العلاقات هي المحور؟  نإذ- 
فدائماً ما يكون أنت المحور وانت أساس كل شئ وانت ، أحياناً وليس دائماً ـ

   .رب حياتك
  من الغموض  اأنت تقول كلمات أحيانا لا أفهمها، أستشعر فيها نوع ـ
  :أخيراً قبل أن أرحل يئاًش ي، سأقول لكِتقييا رف لا عليكَ ـ
 ،ليس للعلاقات قواعد، ولا للحب نهاية، ولا لحياتك شخص تقف من بعده"  

  أنتِ ونيوما الحياة إلا محطات، ك ،ولن ينتهي المطاف إلا حيث يريد االله لنا
  "طلاقالإ ىعل هيكثيراً ، ولا تكر ي، لا تحبيأن تكون ينكما تحب
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  بلا عنوانقصة 
  

  الأول الفصل
  
  

   .ما أجمل الصدفة التي جمعتني بكِ جميلتيـ 
   .هي معشوقته يوماً التي كانتمع تلك  ىقالها وهو يستمتع بصوت الموسيق

 التي كانت دائماً هي الخلُ يوم لم يَكُن له خلُ بين يدي تلك يتذوق قهوته
وكيف  ،فة بينهما كانت لا تقاسالمسا لا هو رغم أنّإبصوت لم يسمعه 

لتهمس الكلمات في أعماق أعماق ه، تُقاس وهي في أحضانه وبين ضلوع
عالم ليس له وصف ولا خارطة ولا  ىالأرض إل ىقلبها وتجعلها تطير من عل

بالعشق والولاء لها ولكل مايجعلهما  يءأنه بين أحضان قلبه المل إلاطريق 
   .معاً

لطعام، ن اليدين خرج أحدهما ليشتري بعض اثم بعد دقائق من دفئ أحضا
خر يتذكر ما قد كان سبباً في هذا الذي لا يعرفه ولكنهم قالوا عنه وإذ بالآ

  ....حباً 
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  الفصل الثاني

  
  )بريلإ ٣٠(

  
  

   :غير العادة ىبدأ حديثه بسؤال عل
  أخسركِ؟ أنهل من الممكن ـ 

   :من التعجب يءفردت بش
  !هذا السؤال الغريب؟ ذالماولكن  ،لاـ  قطعا 

  : فاجأها بقوله لها
  .يِ أحبكِننـ إ

  :ردت في حزم
فأنا أريدك بجواري ، هكذا ىبربي وَرَبك لنبق، وصديق عزيز، أنت لي أخُ كبير ـ

   .سنداً
في  وهي وتستشيرها ، منه اها ما بدل يثم تأتي تحدث صديقتها الأقرب وترو

  .حيرة من أمرها
  . ذلك يحدثلم تكن تتوقع يوماً أنّ 

فما كان من صديقتها  ،كانت في حاجة لقوة شخصية فقدتها منذ الطفولة
  :ن قالت لهاألا إ

   .ما هي عليه ىدعي الأمور عل ـ 
  .يااخلدكل آوها هو يت، و واقع يرى بالعين ،فكان ماقالت حقيقة صادمة

  !يام معدودةأ ذلا منإنه لا يعرفها إلماذا؟ 
   .الم يجد لهذا تفسيراً واضح
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وفي كل مرة ، يتحدث معها هاتفياً كل يوم، ما هي عليه ىوتستمر الأمور عل
 له ن تقولأتعرف  وهي لا يامأينهي حديثه بنفس الطريقة التي تكررت عدة 

  بعد كل نصف ساعة من حديثه المتواصل أو جملتين  جملة واحدة عدا يئاش
  : فيقول

   .أحببتكِ وأحبكِ مهما كان ومهما سيكونـ 
   .لا الصمت، والصمت التامإمنها ن يكوفما 

   ،ش حياته البائسة وحيداًيوكل منهما يع، يتغير يءش مضي الأيام ولاوت
   ،لا صديقتها الأقربإلا طريق  وبعد ساعات من التفكير قال في نفسه
ولكن بلا  معها،فحاولت ، حتياجه لهاافطلب منها مساعدة بأن تُفهمها قدر 

  ! فائدة
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  ل الثالثالفص
  

  
قلب تلك التي قد سكنت قلبه ما  إلىبعد عدة محاولات فاشلة في الوصول 

  .قدار تتحدثن يترك الأإلا أكان منه 
سأترك "حد الأيام وهي تمسك بهاتفها وجدت رسالة نصية مكتوب فيها أفي 

   .ثم صمت" لكِ رسالة صوتية بعد منتصف الليل
  :فأجابته

  حسناًـ 
قلبها  لعله سيحاول ان يقول بعض الكلمات الرقيقة كان التفكير الغالب أن

   ،يلين
  .لم يكنشيئا من هذا ولكن 
قهوته وتذوق مرارتها واستلذ بها ونفخ دخان سيجارته  نن شرب فنجاأوبعد 

بدأ يتحدث في تلك الرسالة الصوتية التي قد أخبرها بها ولا يعرف بعد عن 
  ! ؟من أين يبدأ.. يتحدث  يءاي ش

   :يقولهو نين وبعض التنهيدات وأثم خرج منه 
ما  إلىن أقوله ولكن دعينا من الشكليات وأنصتي أيس لدي ما يمكن ـ ل

  ..أقول رحمك االله
ن نا في بعض فناجيأبحر هلاكي ، أنا غارق قد وجد مُنجيه من بحر الهلاك

  .جسدي ىعل قضتمنتها وسجائري ومخدراتي التي أدقهوتي التي 
لا عندما تركتني من إولم أستيقظ من كابوسي  رولم أفك حببت بقلبيلقد أ

  " فتقدتهاا"كانت محور الكون في حياتي 
  ! بقوة ودون أن تستمر في تركيزها إذ بقلبها ينبض فجأة

  ! مع أعز أصدقائه قد تحدث عن محبوبته التي خانته، يا االله ما هذا
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ا أكبر من ن الأمر لديهإ ،ولكن ليس هذا ما فاجأها، ياله من أمر يوجع القلب
   ،هذا

تعاني هي منه ولم الذي  نيتحدث ع، في وقت الاحتياج الفقدنه يتحدث عن إ
  .تجد بديلاً للمفقود
صديقة  ىولم تفقد حت ،له مكان في قلبهايئا ولم تفقد ش ،لم تفقد هي حبيباً

  عزيزة
، في سن نضوجها الفكري ،إليهاالاحتياج  أشدفي وهي ولكنها فقدت أمها 

   .عمرها إلى الأم أشد الاحتياجج فيه كل فتاة في نه وقت تحتاإ
  ولكنها  له، لم تكن قصة حب عظيمة، وهنا قد كانت البداية للقصة الحقيقية

   .كانت قصة حنو وشفقة عليه
لا تتفق معها في رأي  حيث أنها عدائهاأكبر أفقالت لها نفسها والتي كانت 

   :قط
فهل ، البديل أنتِموقفكِ ووها هو في نفس ، أمكِ ولا بديل تِفقد أنتِ

  !؟داقتفالأوألم حتياج مرارة الاب علما كثر الناسأنت أو تخذلينه
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  الفصل الرابع 
  

أصدقائه بينما كانوا جالسين  من و أحدأهاتفه بصوت لا يكاد يسمعه هو  رنّ
 يءوكل شء شي أييتحدثون عن  حد المنازلأفي غرفة مفتوحة السقف فوق 

  .بال ىيخطر لهم عل
لذي اختاره لها في دفتر اا هسما ،طاولة أمامه ىأمسك بالهاتف الذي كان عل

دعوة بدلاً عن  وأ ةبل كان أشبه بأمني ،سمها الحقيقيا م يكنالهاتف ل
   .ةأمنيمن ما أجملها " ولاديأأم ": حرفياً هكتبقد كان  ،اسمها التقليدي

  :أته فيها بالاتصالبد القليلة التي لمراتتلك ا فيته كعاد جاب مسرعاًأ
   .ـ أهلا

  كيف حالك اليوم؟ـ 
   .ن سمعت صوتكِأأفضل بكثير بعد  الحمد الله،ـ 
  .فوراوسأغلق  اواحد ئان أخبرك شيأأريد ـ 
  ؟ماذاـ 
   .انا أحبكـ 

 ا البرود،هذم يكن يريدها بلقطعة ثلج، باردة أكثر من منها  سمع الكلمة
  .يسمعهامجرد حروف  ة، لافئاد حارةكان يحلم بها 

   .رد عليها كلمتها بنفس الطريقة والبرود
من خلال بعض المحيطين أشياء تحبها  ىوفي تلك الأيام كان قد تعرف عل

  .هتمامهايجعلها تشعر بتدفق ل بها
ن تشعر أوهي أيضاً ودون  ،تخذها حياتها ، فهورسميةشبه أصبحت علاقتهم 
  .عرش قلبها ملكاً ىوجدته قد تربع عل

  بوحدته في هذه الحياة  فيها الليالي التي كان يشعرفي ليلة من و
  .ءهلا فراقها هي لا أصدقاإن الوحدة ما هي أبدون أصدقائه تذكر 
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   ،بل وتعشقه ،وليس هذا فقط، ن يجعلها تحبههمه هو أكان كل 
  " الاهتمام"وما أروعها، إنه وما أسهل الخطة التي قد أعدها 

   ،يضاً غيابه هو القاتل لهذا الحبأو ، الاهتمام هو الذي يحيي الحب فينا
حين  هاقتليوآخره ، قع أنثى في بحركوأوله ي، فالاهتمام سلاح ذو حدين

   . يتلاشى
  

وحده يفكر في هذا الماضي القريب  فيهالمكان الذي جلس  ىلإثم تعود هي 
  لا في وجودها هي فقط إوجهه ابتسامة لا ترسم  ىفرسم قلبه عل، والجميل

  ؟لماذا تأخرتـ 
  قالها بلهجة هادئة ورقيقة 

  :قالت مبتسمة
   .بعد ئافأنت تشرب القهوة ولم تأكل شي ،لك احضر طعامأكنت ـ 
  :بتسم ساخراًا

   .انت لا تأكلين صباحأن عرفتك وأنت منذ أوـ 
   .ترك تلك القهوة ذات المذاق الرائع ولكن بشرطأكل وآس ة،عندي فكرة رائع

   ؟وما هوـ 
   .ن تأكلي معيـ أ
   .اتفقنا ..سناًحـ 

  فطار في ذلك المطعم المشهور من الإ ىنتهان أوبعد 
وفي كل مرة يلتقيان ، بيهاأراعه كطفلة ممسكة بأصبع بذخرج وهي متعلقة 

ن أ ىلإ ا،فشيئ ايزداد شيئ بينهما حساس الحب والاهتمام المتبادلإفيها 
خر بين فكان كل منهما يستخدم خياله كوسيلة ليكون الآ، روةذال ىوصل ال

نها إلا أفبرغم المسافات التي فرقت بينهما ، يديه في كل لحظة تمر عليهما
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بما كان للأرواح دور في هذا ، ريتصل بينهما أن لم تمنع الإحساس بالاهتمام
   :فقد حدثته مرة قائلة ولم لا ، مرالأ
 ،نفي غيابك بعد الآ لا تقلقي عليَ ..أمي: مي عنك وقلت لهاألقد حدثت ـ 

كثر من كنت تحبينني في هذه الدنيا قد ذهبت للقاء ربك أيا امي يا  فأنتِ
يا  ءنا هنا قد رزقني االله قلب رجل هو في حياتي كل شيأو ، وهو بكِ رحيم

طرق تولا  حقا، ويحبني كما يحب العشاق ،بنته الصغيرةافهو يحبني ك ،ميأ
  . سوايمرأة ا ذهنه
أغرقها  ئاشي الهاتف قال لهيتحدث معها في ا نحدى المرات التي كاإوفي 

   .سعادة
  .لقد حلمت بكِـ 

   :مل قائلاًأكولكنه  ،ويسعدها بحق ،مر يحدث تقريباً كل يومكان هذا الأ
  .وبأمكِ أيضاًـ 

   !؟فكيف هذا ،ولو مرة واحدة قط بأمها لتقِيفهو لم  ،تعجبت مما يقول
  :أكمل قائلاً

ولكنها كانت  ،مة واحدةولم تتحدث معي بكل ، لقد كانت تشبهكِ للغاية ـ
  .لي رسالة بسيطة بشأنكِإتتبسم في وجهي فقط وكأنها توجه 
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  الفصل الخامس
  

  إلى متى قلبيِ هو المتُحكم في كل تلك العلاقات يا ربي؟ 
ولكنـه  ...سؤال كان كثيراً ما يطرحـه هـو علـى نفسـه كثيـراً، وربمـا دائمـاً       

يعـيش بحكـم قلبـه وتابعـاً      لا يُسأل على فعلتـه هـذه فقـد كـان ذات يـوم     
  .له وقد كانت الخسائر أكبر من المحتمل بكثير

حين كانت تلك التي هي اليـوم لا شـيء فـي حياتـه كـل شـيء ولـيس لهـا         
  . يتوقع أن يكون لها بديلم يكن ول بديل

بــلا فــراق أو عــائق يحــول   متواصــلة فبعــد أن عــاش يحبهــا ثلاثــة أعــوام 
  :قول له وهي غارقة في الدموعبينهما، ثم في ليلة من الليالي ت

أريـــد أن أخبـــرك بمـــا قـــد أخفيتـــه عليـــك منـــذ البدايـــة، ولا أتمنـــى إلا   -
  .م تكن معي أنال السعادة لك وإن

   ..حالانقبض قلبه في ال
  : أكملت

ــ  ــد     ـ ــوام وق ــة أع ــذ أربع ــر من ــيبت بمــرض خطي ــد أص ــرى ق ــي الكب إن أخت
   ..انتقل المرض إلي، ولا أعرف كيف حدث هذا ولكن

  :تقول بتلقائية رهيبة وكأنه كان يعرف ما فقال
  "! سرطان"
  : نهمرت في البكاء وبشدةاف
  سامحني ـ 
  !هذا اختياركوهل  ؟على ماذا أسامحك ـ
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  .وهذا سيؤلمك بالطبع ،ولكني سأموت وقلبك بداخلي ـ
ــل  ــمت يم ــإذ بص ــة  ءف ــة مفاجئ ــواء بطريق ــى    ،الأج ــمه عل ــادي باس ــم تن ث

ــاءً   ــات وبك ــمع تمتم ــتحياء، فتس ــا  م اس ــول له ــو يق ــداً وه ــك : تزاي ــا أحب  ،أن
هذا نصيبي مـن الـدنيا فـاذهبي إلـى ربـكِ وثقـي بأنـك أول         كانولكن إن 

ــن يكــون لــي     ــه إلا هــو ل ــذي لا إل  فــيوآخــر مــن يســكن قلبــي، فــواالله ال
  . منكعلي  بعد أمي أحنّ  الدنيا صدرٌ

   ..وانتهى كل شيء
  . كما ذهب كل جميل عن حياته وإلى الأبد هي  ذهبت
إلــى تلــك الحيــاة المتســمة بالانفراديــة وكأنهــا ســجنه الــذي  ب هــو وذهــ

يكفر فيه عن ذنبه ولـم يكـن الحكـم حكـم قـاضٍ فقـد قضـى هـو بنفسـه          
على نفسـه وانتهـى الأمـر فـي نظـره، لتتـوالى الأيـام والشـهور والسـنين          

ــأنهم مــن بنـ ـ    ــل مــع النــاس وك ــنس غيــر جنســه وأنهــم لا     يويتعام ج
  كان يعيشها لسنوات طويلةيصلحون لأي علاقات مثل التي 

  ".ما أجمل الماضي دائماً" 
ــى      ــتمع إلـ ــه ويسـ ــاك بهاتفـ ــوم بالإمسـ ــرر يقـ ــؤاله المتكـ ــد سـ ــم بعـ ثـ

ــى الســماء    ــذي يأخــذه مــن الــدنيا إل ــى هــذا الإحســاس ال ، الموســيقى وإل
وإلــى  ،وإلــى أحبــاء لا يصــيبهم الســرطان ،وإلــى حيــاة لا تنقطــع بالممــات

  . وإلى من يحبه بلا أسباب ،بديلاًأصدقاء لا يذهبون إلى حيث يجدون 
  "فرحة"يبحث عن 
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التـي كـان كـل همهـا      ةيبحث عن راحة بال، ويتـذكر أيضـاً تلـك المظلوم ـ   
ــديد       ــه ش ــه ولكن ــامة من ــة أو ابتس ــة لطيف ــي كلم ــعادتها ه ــل س ــو وك ه

  . التجاهل
  ! وما ذنب قلبها يا ربي

فـي كـل مـرة تحـاول فيهـا أن تتحـدث معـه تجـد نفسـها تتحـدث إليـه ولا            
  ! إذا كان يسمع.. يلقي أي اهتمام لما يسمع

وبـين هـذا وذاك لا جديـد     وتأتي الأيام لتغير النفوس مـن حـال إلـى حـال،    
  .يذكر إلا تغيير التاريخ ومرور أيام العمر بلا ثواب

  ".هوفي الليل يكون عذاب المحبين إن لم يكن نعيم"
مهمـا   إن القصـة قصـيرة  " :قـال لـه   وفي تلك الليلة سقط في رأسـه شـيء  

  "طالت
فــلا تطــل فــي ذكـــر    ، ن فسينســى بعــد عـــدة دقــائق   ومــن ســيتأثر الآ  

فــالأمر ممــل إلا بالنســبة لــك يــا مــن ابتســمت عنــد قــراءة تلــك  ،تفاصــيل
  .الكلمة في إطار بحثكِ عن شيء منه

  "لِي هيَ و قكمَ الَكُمْ عُش"فكانت هي تلك الكلمة 
لعقـل أن تكـون   فلـيس مـن ا   ولكن اقتناعـكِ بهـا كـان بالظـاهر لـيس إلا،     

الجـوار  فـي   ة إليـك  حاج ـيكـون ب أقرب الناس إلى قلـب أحـدهم ثـم عنـدما     
  !تكون أبرد من الثلج

ليست هذه إلا التمتمات التي تدور فـي رأسـه فـي آخـر حياتـه فقـد ذهبـت        
هي أيضاً كما ذهبـت مـن كانـت قبلهـا وقالـت مـا قالـت مـن قبلهـا، تلـك           

ــرره   ــتفزة المتك ــة المس ــن ق "المقول ــت كم ــا لس ــيأن ــات " بل ــم إن النهاي ث
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وإن لــم تَمُــتْ هــي كمــن قبلهــا إلا أنهــا قــد قتلتــه دون   كلهــا متشــابهة،
ــاحبه بــبط        ــل ص ــب يقت ــإن مــوت الح ــم، ف ــاً دون عل ــاس وأيض  ءأي إحس

ــا       ــذاتي ففيه ــري ال ــل البش ــمى التآك ــي تس ــة الت ــة الغريب ــديد، كالموت ش
ينتهــي الجســد بطريقــة أغــرب مــن أي شــيء آخــر، وهــا هــي تقتــل قلبــه    

  .الطريقة المشابهة، وليس كل ما نشعر به يكون حقيقياً بهذه
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  ثرثرات
  
مــاذا بــك يــا صــديقي أراك منهمكــاً فــي التفكيــر كثيــر الصــمت وقليــل  ـــ 

  !التواجد بيننا في الأيام الأخيره
  لا عليك -
ــك       - ــل حزن ــن يتحم ــا م ــاني وأن ــا تع ــدقائك م ــز أص ــن أع ــتخفي ع هــل س

  كواك؟ويستمع إلى همك وشوألمك 
ــن تســتمع إلــى          - ــديق ولا حتــى م ــت أنــت أعــز ص ــكرك، ولكــن لس أش

ــديقي       ــدها ص ــي وح ــرات، ه ــي ثرث ــي ه ــمعه من ــا تس ــل م ــل ك ــكواي ب ش
أتـدري لمـاذا الصـمت؟ لأنـي     . العزيز وهي مـن يسـتمع إلـى كـل مـا أقـول      

داويها، ت ـأملك كلمات لـن يفهمهـا سـواها، فـي قلبـي آهـات وحـدها مـن         
  .ضحكها إلا معهاوبداخل قلبي أيضاً ضحكات لن أ

كنــت أظــن أن الوحــدة هــي فــراق أصــدقائي ولكنــي اكتشــفت أن الوحــدة  
  .هي فراقها فحسب

فمــا " انفصــام روحــاني"نهيــار هــو مــا يحــدث لــي الآن، أنــا فــي حالــة  والا
  .أحببتها لشيء إلا لهذه الروح النقية التي لا يملكها الكثيرون اليوم

يـر مـن الوقـت كنـت أحيانـاً      لقـد عشـنا مـع بعضـنا الكث     ..أتدري يا صديقي
ــون         ــدها لتك ــن تري ــي م ــت ه ــي ليس ــول ل ــداخلي يق ــا ب ــيء م ــعر بش أش

  .سعيداً، اكتشفت أني كنت حقاً لا أفهم ما أقوله
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هـذا شـيء لا وجـود    " الحـب "لقـد كنـت أظـن أن     ..يا صـديقي أنت أتدري ـ 
له في الواقع ولكن كمـا يقولـون، إنـه فـي الروايـات فحسـب، ولكنـي أراك        

  . تحب
ــقها أو إ ــت تعش ــول فأن ــتْ .ن صــح الق ــاذا فعل ــذا   م ــك كــل ه ــتحق من لتس

  . الحب
لــيس الحــب ســلعة نأخــذها بمقابــل كمــا تظــن أنــت أو حتــى لــه غــرض  -

لـيس  . ختـارهم القـدر لنـا   ابه نكون قـد أتممنـا مهمتنـا فـي حـب مـن قـد        
ــا       ــب ي ــب، الح ــو الح ــه ه ــث عن ــذي نبح ــاً، إن ال ــاً نهائي ــزاوج غرض ــى ال حت

العــالم مــع قلــب واحــد يحتويــك ويشــعرك   صــديقي هــو أن تنفصــل عــن 
مــن الحــزن فــي بعــض   أنــك محــور الكــون، يغمــرك حبــاً وســعادة وقلــيلا 

  .السعادة التي تملكهاتلك الأحيان لكي تستشعر قيمة 
لم أقتنع بما تقـول، فكـل شـيء لـه مقابـل حتـى ولـو كـان المقابـل هـو            -

  .تبادل الحب والاهتمام ولكنه مقابل لحبك وإهتمامك
بهــا تقتنــع ك بشــيء مــن قناعــاتي الشخصــية والتــي لا يهــم أن  ســأخبر -
ــت أ ــرك أن ــن      و غي ــذا، ولك ــس ه ــا بعك ــا تظاهرن ــب مهم ــاً نح ــا جميع إنن

ــروق ــب         الف ــن يح ــه لم ــيعلن حب ــجاعة ل ــك الش ــا يمل ــن من ــي م ــا ه بينن
  .ولنفسه ويعترف به ومن لا يملكها

  :ابن الرومي هقالما  انظر إلى
  

  وقُ سرُّهُ     وذلك جهرُ الحب والش             
  ولا خير في عشق يكون بلا جهر                                  
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 قعلا أعتقــد أنــك تفهــم مــا يقصــد ولكــن لا يهــم لأنــك مــن المؤكــد ســت 

إن الحـب يـأتي لمـن يبحـث     ، ولكـن الحـب لا يـأتي عبثـاً     ،الحب فييوماً ما 
  :فقد قال أيضاً شمس التبريزي عنه وإلا فلا،

ــاة الحــب العذبــة تمس ــ! الحــبّ اختــر الحــبّ،( ــاً  ىفمــن دون حي ــاة عبئ الحي
  )كما ترى ثقيلاً

هــل تعــرف يــا صــديقي كــم كانــت هــي تحتــوي حيــاتي بأكملهــا منــذ أن   
أستيقظ مـن نـومي مـروراً بسـؤالها لـي عـن كيـف سأقضـي يـومي وأيـن           

إن السـعادة حقـاً كامنـة فـي     . فيـه  ذرة تكلـف واحـدة  لا هتمـام  اومع مـن ب 
  .هتمامالا
ني أتذكر أنك كنت تقـول كلامـاً مشـابهاً لهـذا عـن الفتـاة السـابقة        ولك -

  .إيضاً
ليس من الذنوب التي يقترفهـا العبـد أن يحـب قلبـه أكثـر مـن فتـاة يـا          -

صــديقي، ولكــن مــن الــذنوب أن أكــون كاذبــاً، دعــك مــن هــذا واتركنــي   
  .أكمل ثرثرتي

م إلا إذا أتدري لقـد كنـا نسـهر الليـل معـاً حتـى مطلـع الفجـر وكنـت لا أنـا          
  .روت لي قصة من قصص ما قبل النوم كالأطفال

  .لشيء سواها اطفلاً لا أحسب حساب تحقاً معها كن
أُلاعبهــا وأضــحكها وأقبلهــا وآخــذها فــي  التــي طفلتــي كانــتوهــي أيضــاً 

  .أحضان قلبي لتختبئ من كل ما هو غيري
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  "إن الصدفة صاحبة فضل على كل المحبين"
  

  . لست من أصحاب ذلك الرأيالبعض يظن هذا ولكن أنا 
 فمن غيـر المعقـول أن تكـون صـدفة أن يرزقنـي االله حبّـا كهـذا فـي وقـتٍ         

  !صدفة اكهذا وأقول إنه
  . إنه أمر كوني مدبر

وهــذا أفضــل مــا يمكــن أن أقــول، لأنهــا ليســت  ،أســتطيع أن أســميه رزقــاً
ــد االله  ــن عنـ ــيئاً مـ ــر  ... إلا شـ ــوء القمـ ــة ضـ ــي كمعزوفـ ــيقية  فهـ الموسـ

ــة      .لبيتهــوفن ــط حقب ــي وس ــاتي ف ــي حي ــطع ف ــوءاً س ــت إلا ض ــي ليس فه
  . بائسة ةليطوزمنية مظلمة كأنها الفجر بعد ليلة 

أتدري يا صديقي، إنها تعـرف عنـي مـا لا تعرفـه أنـت عنـي وأنـت صـديقي         
  . منذ طفولتي

فكرت في هذا الأمر جـدياً فاكتشـفت أن السـر هـو أننـي ربمـا لـم أختـر أن         
  . تكون أنت صديقي

  رت أن تكون هي حبيبتك؟ ختاوهل  -
   .لقد كانت هي قدري فأنا مؤمن لا أعترض على ما قسمه االله لي -
ــراً       - ــي كثي ــر لا يهمن ــذا أم ــا وه ــديث عنه ــي الح ــرت ف ــد أكث ــع  أراك ق م

   .احترامي وتقديري لحالتك
أو   تافهــاأو  كــان أن كــل مــا أقولــه مهمــا ،عنــك وهــذا هــو مــا يميزهــا -

ولا  ،هـا يلإمـن يقولـه فهـو مهـم بالنسـبة       له قيمة فطالما أني أنـا  تليس
  . تكل ولا تمل من أن تستمع إليه لساعات ولا أبالغ لو قلت لأيام



٤٧ 
 

، بـالطبع تعرفـه، لقـد قـالوا إن ليلـي ليسـت       ىإنك مجنون كمجنـون ليل ـ  -
  .جميلة بالقدر الذي يستحق كل ما فعله ذلك المعتوه لأجلها

  ! فقط وهل تظن أن من يحب يحب من أجل الجمال -
ــين يلتقــون     ــن تحــب امــرأة رجــلاً قــط، إن المحب إن كــان الأمــر كــذلك فل

  . بالأرواح لا الأجساد
وبــالرغم مــن هــذا فمــن يحــب يــرى بعــين غيــر عيــون النــاس، فمجنــون    
ليلى الذي ذكرته سمع عـن قصـته أحـد الملـوك فطلـب حضـور ليلـى إلـى         

يحبـك  قصره فقـال لمـا رآهـا أراك امـرأة كسـائر النسـاء فمـاذا يـرى فيـك ل         
  بكل هذا الجنون؟ 

  : فردت بكل ثقة وهدوء
  ! نظر لي بعينه لتعرف إجابة سؤالكا

 يفلكــل منّــا خيالــه الخــاص، وفــي خيــالي هــي أجمــل العــالمين ولا يضــاه
  .جمالها مخلوق

  ! يا لك من عاشق حقاً -
ــرات،   - ــي الآن فمــا هــي إلا ثرث ــي   ورغــم كــل مــا ســمعته من ومــا فــي قلب

  .أكثر
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  تفكر
  

ــدأت أ ــذي دام     ب ــمت ال ــر الص ــاكر تكس ــباح الب ــي الص ــافير ف ــوات العص ص
  . طيلة الليل امتداداً حتى طلوع الفجر

كـل الأضـواء التـي كانـت أسـباباً      ، وانبعثت الأضواء التـي انطفـأت بداخلـه   
محتملة لإسـعاده إلـى أن انقلبـت الطاولـة ليصـبح كـل شـيء علـى عكـس          

  . الحسابات
ــتمع ف    ــرة يس ــل م ــي ك ــذهب ف ــه وت ــه روح ــاة   تترك ــك الفت ــوت تل ــا لص يه

ولا تعـود   الحسناء ذات الشـعر الطويـل والصـوت الخافـت والجسـد النحيـل      
، كانـت هـذه هـي المـرة الأولـى التـي ينـبض        اإلا بعد ذهابها بعيـداً بعيـد  

  . قلبه بهذه الطريقة التي كانت ترهق كل ما فيه ولكنها تُسعده
ــه إن    ــل وكــان ينســى حيات ــك الأحــزان ب صــح  ومعهــا كــان ينســى كــل تل

يخطــط لمســتقبلٍ مشــرق وقصــة حــب أبطالهــا   أن التعبيــر، ومــا كــان إلا
  ". هو وهي"

ــوب العشــاق  "ولكــن  ــا لا تشــتهي قل ــأتي القــدر بم فتخــرج هــي مــن  "... ي
  !ومن ذا الذي يستأذنه الموت، إرادة منها وأذنه إحياته دون 

وذهبــت كمــا ذهبــت عــن حياتــه كــل تلــك الأشــياء التــي ظــن أنهــا           
الليلــة التعيســة التــي قــد أقــر علــى نفســه فيهــا أن   ستســتمر، وفــي هــذه

يظل يفكر فيهـا وهـو يتحسـس خاتمهـا فـي إصـبعه ولا زال يفكـر ويفكـر         
  ! إلى متى ستكون هي الوحيدة التي تسكن قلبه
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إلــى متــى ســيظل تحــت تــأثير هــذه الغائبــة الحاضــرة، إلــى متــى ســيظل   
  ! وفياً لهذا الحب

  . كيره إلى أن غرق في نومهسيغلق باب قلبه، ثم اشتد تف ىوإلى مت
وفي صباح يوم جديـد فـي تاريخـه لـيس إلا، ولكنـه لا يـزال كمـا هـو منـذ          
تلك الليلـة الكئيبـة، اسـتيقظ وهـو يفكـر ويسـتكمل مـا قـد سـبق ويفكـر           
ــن       ــرف الا بم ــن لا يعت ــي وط ــراب ف ــبحت كالس ــد أص ــي ق ــه الت ــي أحلام ف

امــات والرتــب صــحاب النفــوذ وذوي المقأولا يحتــرم الا  ،يملكــون الأمــوال
ــحاب        ــوتين، أص ــا المكب ــى أهله ــة عل ــة الحزين ــذه المدين ــي ه ــة، ف العالي

 ــ  ــن أن تلق ــة م ــي   ىالألســنة الصــامتة والنفــوس الخائف ــف القضــبان ف خل
وســريعاً تــذهب كــل هــذه الأفكــار عــن . ســجون الظلــم والبــؤس والهــلاك

ــائلاً   ــى نفســه ق ــد   :ذهنــه، وهــو يحــاول أن يهــون عل مــا هــذا إلا مــاضٍ ق
الآن أن أفكـر فـي المسـتقبل، ولكـن أيـن المسـتقبل؟ هـل هـو          عليّ. ذهب

ــم      ــا اس ــه فيه ــون ل ــي يكتب ــمية الت ــك الأوراق الرس ــي تل ــةاف ــي لمهن  الت
  ! تحدد درجة احترام الناس له أم ماذا

  " إن المال هو السيد دائماً"
  ولكن إلى متى؟

  سأظل أفكر في هذا الماضي بلا أي فائدة؟  ىإلى مت
  .. لة وهو ينهمر في البكاءوما هي إلا ثواني قلي

  ! ولكن لماذا
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لقد تذكر والده الذي كـان هـو مصـباحه فـي هـذا العـالم المظلـم العابـث         
البسـمة التـي لـم تفـارق      االملامح، ولا يكاد يضـحك إلا فـي حضـرة أبيـه ذ    

  . اهشفت
إنــه يقســم أن ملامــح أبيــه كانــت كلهــا تبتســم وكلهــا مــرح كمــرح          

راقــه فحســب ولكــن علــى فــراق كــل لــيس علــى ف ،الطفولــة ولكنــه يبكــي
  . شيء
  !باقياًكان يظنه لمحبوبته ولأبيه ولوطنه ولكل ما  هفراق
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  وجهات نظر
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  )١(وجهة نظر رقم 

  
أو شخصـيات بقـت بتظهـر    ،  فيه حاجات بقت منتشـرة فـي الفتـرة الاخيـرة    

  في حياتنا فجأة
  شبهه أنك تبقى هاللي كل هم فزي مثلا الشخص المنحر

  بعد فترة  ىه لو مش دلوقتي يبقوده لازم تقابل
أنــت هتجــرب طريقــه لأنــك بتشــوفه حــد ســعيد  ىوكونــه قــرب منــك يبقــ

  في حياته مع إنه بيكون أتعس خلق االله
 ىأقـربهم إنـك تبـدأ تبق ـ    تنـين اهتقرب منـه صـدفة وبيحصـل حاجـة مـن      

نفسك تعيش زيه ظناً منـك إنـك كـدا هتبقـى حـد محبـوب، أصـلك حبيتـه         
  لما شفته كدا

  لكن في الواقع الشخص ده بيكون إنت أو بمعنى أوضح
هو كان زيك ملـوش فـي أي حاجـه لحـد مـا حـد جـه خـلاه كـدا وهـو جـاي            

  .يشدك لنفس الطريق بنفس الطريقة
ــه      ــيش من ــد مف ــك ح ــايف نفس ــك ش ــه بيخلي ــق ده لأن ــروح للطري ــى ت أوع

  اتنين
  .حتى واحد وأهلك والمجتمع هيكونوا مش عاوزيين يشوفوا زيك ولو
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  )٢( وجهة نظر رقم 
  اختلاف فهم نفس الموضوع بأكتر من طريقة من أكتر من حد

  دي حاجة موجودة ومحدش أبدا يقدر ينكرها
  .أو يتناقش فيها مع حد

  إنت بمجرد ما هتكون وسط جمع من الناس وتنطق لفظ
كل واحد هيبـدأ ياخـده تفكيـره فـي اتجـاه خـاص بيـه بعيـد عـن تفكيـرك           

  "باًغال"إنت 
  الناس  لكل تفكيركتشرح إنت مش مضطر 

  "بيفهم على قد دماغه  واحدكل "لأن 
  تفسير ١٠٠ ـكلمة واحدة ليها معنى واحد بتتفسر ب

  على أنها لو قلت كلمة حلوة في حق حد هتتفسر 
  حب فعلا بدون مقابلاو  عنده مصلحة كنفاق علشان لي

ــر    ــع تفكي ــي صــيغة كــلام مــنعكس م ــردو،  كحقــد خــارج ف كــل واحــد  وب
  بيشوف الناس بعينه هو

ــر     أ ــو إنســان غي ــرمين ل ــاس محت ــرم بتشــوف كــل الن ــو انســان محت نــت ل
  همحترم هتكون دي وجهة نظرك فيم

  فكرة كلامك الي بيتفهم غلطوالأولى بتكمل التانية ، 
  بيكون من شخص غلط في غالب الاحيان ومفيش عاقل

  هيفكر يشرح كل كلمة يقولها
صـافية والأهـم تسـمع النـاس بـنفس النيـة        ةبني ـتـتكلم  أنك كل ما عليك 

  .اللي نفسك الناس تسمعك بيها
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  )٣(وجهة نظر رقم 
  

  احتياج قدرات الغير أو أجزاء منها
سـتثناء حـد فينـا المفـروض نحمـد ربنـا علـى كـل         إفعلا إحنا كبشـر بـدون   

  نعمه علينا
  وكمسلمين نحمده أكتر طبعا

  .أي حاجةننا بنعترض على كل حاجة وعلى إلكن الحاصل 
  يعني مثلاً

  أبسط مثل إنك إنت دلوقتي هسألك سؤال
  نت محتاجه في حياتك ؟أي لال كل معاك 

  اكذاب لأن ماحدش معاه كل حاجة أبدتبقى يوه لو ا
  أنت محتاجها وهي لو لا يبقى فيه حاجة 

  !مع غيرك 
ــكلة   ــا المش ــدل     أوهن ــة بالع ــل حاج ــم ك ــا قس ــإن ربن ــع ب ــدش مقتن ن ماح

  فلوس وفاهمين إن الرزق
  إنت مجرد وجودك في الدنيا نعمة لوحدها

معــاك عـايش وسـط أهلـك ،    و، بتمشـي ، بتـتكلم،    سـمع ، بت فوش ـبتنـت  أ
  نت المتحكم فيهأمستقبلك على الأقل  ما يكفيك من مال

  وأب  ليك أم
  كل دي حاجات غيرك بيفتقدها

  .هنت بتحسده على حاجة تانيأوبيحسدك عليها و
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  اجة ربنا مديها لحد غيرهكل واحد فينا بيدور على ح

  ء كانت موهبةاسو
  أو كانت أهل كويسيين

  أو كانت أصحاب بيحبهم
  أو فلوس وشهرة

  أو حاجات أتفه من كدا
  وكلنا ربنا قسم علينا رزقه زي بعض تمام

  نك تاخد نصيبك من كل حاجهأبحيث 
  لأنك ممكن تبقى غني ومش  معاك أمك أو أبوك

  جة جمبهم ولا حاجةأظن دول بكل فلوس الدنيا وكل حا
  نت فاكرها خير ليكأممكن كمان تبقى ناقصك حاجة 

  وربنا عارف إن عدمه هو الخير
  اقتنع

  .االله اختاره فيما الخيرة
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  )٤(وجهة نظر رقم 
  

  كل شخص أو كل فئة
  شايفة إن هي الأصح على الإطلاق

أو بمعنــى تــاني كــل واحــد دماغــه بتخليــه يشــوف انــه هــو الوحيــد اللــي   
كل حاجـة فـي الـدنيا وإنـه هـو دايمـاً صـح ودايمـاً يقـدر يعـرف كـل             فاهم

  حاجة ويفهم كل حاجة
  "أصحاب"ومن اتجاه تاني كل جماعة 

ــا    ــا مـ ــدنيا عمرهـ ــوا بعـــض وأن الـ ــاس بيحبـ ــر نـ ــا أكتـ ــاهمين إن همـ فـ
  هتفرقهم وإنهم هما اللي حلوين وبس
  وكل الناس عاديين أو أقل من العاديين

كلنـا فـاهمين وكلنـا عبـاقرة والمفـروض إننـا        مع أن في الواقع كـدا يبقـى  
  كتلة مع بعض في سفينة بس وقتها هنغرق

  ...لأن كل واحد شايف نفسه صح
  ...يبقى كل واحد هيمشي كلامه

  يبقى هنختلف
  وفي الآخر هنكتشف اننا كلنا غلط

  ن فكرتنا اننا احنا أحسن وأعمق ناس في الكوكبأو
 حاجـة وأنـك انـت اللـي مفـيش      لما تلاقي أنك بقيت شايف كـل النـاس ولا  

  منك
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ي مـا يحتـرمش عقـول النـاس يبقـى      ل ـكدا انت بقيت ولا حاجة فعـلاً لان ال 
  .أغباهم
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  .حد فينا اي التحميس والتشجيع ليهم نسبة كبيرة جداً جداً في نجاح 
اجــة ح ىده شـيء أساسـي كلنــا ف ـ   أنـك تبقـى محتــاج لحـد يشـجعك دايمــاً    

ليـه لانــه بيخلـق فيــك روح حمــاس قويـة، أصــلك لمــا هتبقـى فــي ثانويــة     
عامة وطول الوقـت بابـا بيقولـك شـد حيلـك يـلا يـا دكتـووور ربنـا  معـاك           

  يا ابني أنا دايما بدعيلك
  أنا نفسي ترفع راسي وانت هتقدر تعمل ده كويس

  فاشل لكن لو دايما بتتنادى يا
ــو انــت ذكــي ودماغــك كويســة وبــتفهم   كلامهــم بيكــون مــؤثر ،  حتــى ل

  أساسي عليك
هـو أسـاس انتصـاراتك فـي كـل حاجـه فكـر شـوية هـتفهم انـك           التشجيع 

لمسـتقبلك هتبقـي حاجـة     توقعـات  بيحطلـك  و طول ما فيه حـد بيشـجعك  
  .كويسة

  لكن ربنا يكفيك شر ناس لا بيشجعوك ولا سايبينك في حالك
  ... انك تقع همدايما هم

  ذو وجهينلأنهم غالباً بيكونوا ،  ودول للأسف فيه مشكله فيهم
ــك     ــو شــايفك بتصــلي ممكــن يقول ــى ل ــه دايمــاً يحطمــك حت الأول هــو ان

  ! انت بقيت مسلم
  ما بالك باقي الحاجات
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الوجـه التــاني هــو انــه يظهــر لــك خيـره وفــي قلبــه كــل كــره وحقــد وغــل   
  وده ربنا يكفيك شره

المشــكلة انــك بتوصــل لحالــة بتكــون فيهــا كرهــت كــل أحلامــك بســبب   
  لناس دولا

أوعـى  درجـة بتحفيـز مـن نفسـك ،      ١٨٠ك تتحـول  وانت وقتها مضـطر أن ـ 
  .تحتاج لحد فى حياتك واعمل كل ده بنفسك ولنفسك
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  )٦(وجهة نظر رقم 
  

  وقت بنقرر فيه التغيير ، بنتأثر بفكره او بحدث او بشخص  يكلنا بييج
  بنحاول أننا نغير من نفسنا بالنسبة لمواضيع معينه

  بيكون جواك حماس كبير جدا ، على سبيل المثال 
  أنك تقرر تبدأ من بكره تصلى وتقرب من ربنا 

  نسان صالح إأنك تقرر تبدأ من بكره تكون 
  أنك تقرر تبدأ من بكره تبعد عن حاجة مش كويسة انت بتعملها 

  كل ده كويس 
  مش كويس أن الطاقة دى كلها بمجرد ما بتنام  يلال

  عاك ، او ممكن قبل ما تنام هى كمان بتنام م
  أنت محتاج للتغيير كلنا محتاجين ، لأننا عايشين واقع عاهر 

  نسان إمننا أشخاص غير مؤهلين لحمل لقب بيخلق 
  كل انسان بنى ادم لكن مش كل بنى ادم أنسان 

  ودى مشكلة بتواجهنا 
  وصولك لمرحلة قرار التغيير بيكون غالبا بسبب شخص 

  هه انت عاوز تتغير تجا
  فبتوهم نفسك أنك هتتغير عموما وفي الواقع انت كذاب 

  في يوم وليله تغيير كاذب  يلأن التغيير الل
  والمنطقاله صلة بالفكر او العقل ليس 

  نصيحة لما تقرر تتغير اوعى تتسرع ، ابدأ بس بحاجات بسيطة 



٦١ 
 

هــى أنــك تفــرض كــل  يقــرب مــن ربنــا بــس بــلاش الطريقــة الل ــصــلي و
  جأة حاجه على نفسك ف

  احنا بشر ، يعنى واحدة واحدة هتتعدل 
  خليك واضح  اًولو حوليك ناس بتأثر عليك سلبي

  أظهر تغيير شخصيتك للكل 
  لو اتغير معاك كمل 

  يقف ضد أنك تبقي كويس  يللكن ال
  ده يندرج تحت باند أسمه 

  كره خير الغير 
  .... ك تتغير زينواوعى تتغير علشان الناس عاو
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  )٧(نظر رقم  وجهة
  

  الافتقاد
  لك قلبك متأصعب أحساس ممكن ي

ي بيكـون مسـيطر عليـك    ل ـختلاف الظـروف بقـى بـس ال   أبتفتقد شخص، ب ـ
  اجتماع أكتر من إحساس متشابه

  كلهم ملهمش أي تفسير
  افتقاد الأشخاص اللي بنحبهم

  بيخلق مننا برود أشد من برود التلج
  سواء الافتقاد ده كان موت

  أو فراق أحباب
  لتانيه أصعب من الأولىا

أنت لما هتفتقد ميت هتدعيلـه بالرحمـه وهتبـدأ تقتنـع انـه خـلاص مـش        
هتشوفه باقي حياتك تـاني وأنـك أقصـى أمانيـك تحلـم بيـه وهتبقـى فـي         

  قمة السعادة
  ه مؤلمالكن افتقاد شخص على قيد الحي

  ي كان في يوم بيضحككلي كان بينك وبينه اللوكل ال
  كالنهارده سهل جدا يبكي

  يومك بأشخاص ىوبمرور الزمن بيزيد برودك وبتحاول تمل
  ي راحلوأفكار وأماكن علشان بس تبطل تفكير في ال

  وبردو بتفكر
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  أول ما تفتقد حد بتحبه
  واجه نفسك بالواقع أخرج من خيالك

ي راح لــو كـان خيــر كـان هيفضــلك، ربنــا   لــيــد نفسـك واقتنــع انـه ال  إخـد ب 
  ...لك بالأجملفي حياتك علشان يبدخد الجميل ابي

  الفقيد بيوهمك أن الدنيا بتقف بعد يأخرج من حدود عقلك الل
ي راح وفكر في مسـتقبلك لأن عمـر مـا حـد هيفكرلـك فيـه غيـرك        لسيب ال

  .والافتقاد هيقتل كل أحلامك لمجرد أن الفقيد مش جزء منها
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  )٨(وجهة نظر رقم 
  

  اللا شعور
ــر م   ــار الغي ــن الأفك ــام م ــيطرة زح ــون   س ــالي بيك ــت وبالت ــك ان ــة لي فهوم

  صورتهم في تصرفاتك
  "أصحابك ،أهلك"لا شعور لا بأقرب الناس ليك 

  ولا حتى بنفسك
  الحياة بتظهرلك بصورة فاضية

ــه     ــرك في ــي تفكي ــبالك الماض ــه بالنس ــل حاج ــون ك ــه  ، وبيك ــعادتك في س
  وكل اللي راح منك فيه ، حزنك فيه

ــا ــك  أم ــزن     أن ــم أو تح ــش مه ــه م ــك ان ــد لنفس ــى  تأك ــنين عل ــزن الس ح
  فقدانه

  وتعيش حالة من اللاشعور
صراع تفكيرك فـي الانتقـام مـن أي حـد عملـك مشـكلة فـي حياتـك وأنـك          

  محتاج تتأكد من حبك للي بتختاره رفيق دربك
  كل حاجة متغيرة بتغير الزمان ومرور الوقت

  اللاشعوربي هتفضل ثابت ومحكوم للأنت ا
  وكاره كل حاجة حتى نفسك

  طريق معاك أكتر من
ي بيخلـــوك تنســـى كـــل همومـــك بـــالطرق الغيـــر لـــلطريـــق الصـــحاب ا

  مشروعة
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  أو طريق ربنا اللي فيه مشكلتك وحلها
  .وانت اللي بتختار بقى
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  )٩(وجهة نظر رقم 
  التفاصيل

  ي بتحب تفرحهملليما بتفرح ركز في تفاصيل الناس ادا
ــت حا       ــت لــو عرف ــه لــيهم ان ــزك أصــلا فرح ــرد تركي ــرح حــد   مج جــة بتف

وعملتها تلاقي نفسك بقيت في قلبـه أسـرع مـن لـو اعتمـدت علـى مجـرد        
  كام كلمة وكام حرف

ركــز فــي تفاصــيل مامتــك أو بابــاك اعمــل حاجــه كــدا بســيطة اووي بــس  
انــت فــاهم أنهــا جــزء يســعده أو يســعدها وأعمــل ده مــن قلبــك صــدقني  

قلبـك   مـن لـو  مسـح فـي لحظـة    تواالله هيحبك واي غلطة ليك في قلـبهم ت 
  اهتميت

  همركز في تفاصيل الناس اللي بتحب تشوف ضحكت
  صاحبك اللي عندك بالدنيا

  اللي بيقف وقت شده قبل فرح
  نت أقرب ليه من أخأله الصغيرة وأنت أكيد فاهمها ما هتم بتفاصيأ

  حد بتحبه وغالي على قلبك ومفيش ليه بديل
ــن ح       ــألك ع ــك أو يس ــن اهتمامات ــتكلم ع ــا ي ــرح لم ــه تف ــل حاج ــه أجم اج

  تافهه بس في قلبك ليها مكان
  يدقق في كل كلمة منك سمعها بس عشان يستنتج
  حاجه من كلامك يهتم بأنه يستعد أنه يفرحك بيها

واالله الحاجات البسيطة بتفـرح اكتـر لمـا تكـون بسـبب اهتمـام وحـب مـن         
  القلب مفيش فلوس بتشتري ضحكة
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قني بــس فيــه ضــحكة مــن القلــب مــع حــد بتحبــه وغــالي علــى قلبــك صــد
  واالله الحاجات البسيطة بتفرح ركز اكتر والتعامل هيبقى أجمل

  
  التفاصيل يا جماعة
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   )١٠(وجهة نظر رقم 
  

الحقيقــة واضــحة مفــيش حاجــة اســمها مكنــتش اعــرف أو مكنــتش فــاهم  
  ...دى اسمها حجة كاذبة

  كل واحد عارف فين الصح وفين الغلط
  ريقهالفرق في مين كان قوى واختار ط

  نفسه ومين ضعيف قدام 
ــالوقــت ال ي لــون بتعمــل كــل الغلــط تحــت المســمى ال ي انــت فيــه بتكــل

بتديه لنفسك بيكـون فيـه حـد علـى عكسـك عـارف أنـه غلـط ويبعـد عنـه           
  عكسك تماما

  الفرق بينك وبينه أنك قررت تقضي وقتك في سعادة مؤقته دلوقتي
  فخر أهلهه وأما هو ضحى بكل ده مقابل مستقبل

  الناس عالي بين ومكان 
  وخلق احترام الناس من نفسه لما وقف وحلم وحقق

  الأمل في التحول سهل بس التنفيذ صعب
  يدكإالفكرة تكمن في أنك محتاج حد ياخد ب

  يةاالبد
  ي تحدد النهايةللالبداية هي ا

  فات وتبدأ تختار طريق من هنا ليال ىأنك تنس
  الخ... سواء في دراسة أو حياة أو حب أو
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  تستسلم للضغوط أوعى
  اي نقطة سلبية تخليهانت لو تبدأ صح البداية تكون أ

  هي هيأثر عليا ابدأ اواجهلن الفكرة أإيجابية ب
  لو كنت هعرف

  او أنسى وجوده
  البداية الصح تحدد أنك تنجح وتوصل

  .بس انت ابدأ
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  )١١(وجهة نظر رقم 
  

  أكبر من المشكلة نفسها  تداعي المشكلة
  و عندك مشكلة نفسيه كلم دكتورانت ل

  عندك مشكلة مع أهلك كلمهم
  عندك مشكلة عاطفيه اتكلم مع شريك حياتك

  النقاش بيحل
  مهما كانت المشكلة ليها حل

  !كل ده عادي
ــه      ــى حاج ــدور عل ــل واحــد بي ــة ان ك ــلنا لمرحل ــا وص ــادي أنن ــي مــش ع الل

  يوجع بيها قلبه والسلام
  طب ليه كدا

  !خلاص مفيش حاجه تفرحك
  داب لأن فيه مليون حاجه غيابها عنك يدمرك وهي حالياً موجودةك

ــمع أو        ــس يس ــه ب ــرك نفس ــي غي ــا أخ ــل ي ــه يزع ــة لي ــحته كويس ــي ص الل
  !يشوف أو حتى يمشي زيك وأنت مش عاجبك حالك

  !فيه ناس غيرك بتتمنى أم وأنت بتعاملها وحش
وفيــه مليــون فقيــر وأنــت عــاوز مصــروف أكبــر مــن كــدا علشــان تبقــي زي 

  !بتشوفهم اللي
  ليه نخلق لنفسنا حاجة تعيق حياتنا واحنا في أجمل سنين العمر ليه

  شوف أي حاجه علشان يعملها مشكلة؟كل واحد بقي بي
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  أنا مستعد إني اتكلم مع أي حد وأثبتله ان مشكلته تافهه
  .لأننا حرفياً بقينا تافهيين
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  )١٢(وجهة نظر رقم 
  

  التأثر
  ر بدون تأثر بشخص أو موقفسهل انك تتغي

  بس صدقني كام يوم وترجع خامل 
  انت بالتغيير ، انت وبس استغل اي حاجه ممكن تقنعك 

مفيش حد بيشيل عن حـد أى عـذاب ولا حـد بيطيـر قلبـه بفرحـة حـد غيـر         
  نفسه 

  أنا همي نفسي وأنت همك نفسك
  أو مع حد غيرك تفرق بس حاجة واحدة سواء نفسك ما بين ضلوعك

  لاقي حد يقولك اعمل ده بمبدأ أنه فعلا خايف عليكانك ت
  وبس لا اكتر ولا أقل

  الخوف من بحر الحب والعشرة 
  

  قرر انك تتغير للأحسن وشوف حاجة ترفع روحك للارتقاء
  ومن هنا انت وصلت لمرحلة

  انك واقف على باب االله ومستني بس أنه يقبلك
 ــ    ــوء وك ــتحق كــل س ــت تس ــدقني ان ــاني ص ــيت ت ــو عص ــدم ويومهــا ل ل ع

  .توفيق في حياتك
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  )١٣(وجهة نظر رقم 
بــلاش يــا جماعــة نحكــم علــى حــد مــن غيــر مــا نعرفــه كــويس ونتعامــل   
معــاه علشــان احنــا نفســنا بنزعــل لمــا حــد يحكــم علينــا حتــى لــو يعرفنــا   

  كويس لأننا في الواقع كلنا وحشيين
بيحب يشوف نفسه حاجـة محتقـرة فـي عـين حـد حتـى لـو حـد مـا           شمحد

  ٪١يفرقش معاه 
ــي      ــو ف ــي أو انــك شــايفني وحــش ل ــولي انــك بتكرهن ــت لمــا هتق بــس ان

  العادي بقبل نقدك دلوقتي لا
  !لانك مش ملاك ومفيش حد ملاك

  وكلنا جوانا حاجات جميلة
  فيه جزء تناقض هنا كبير

  أو كلنا وحشيين وكلنا جوانا حاجات جميلة
  ي بيصلي الفجر جماعه وممكن في نفس اليوم يكون بيعصيللانت ا

  لمعنى انك عادي تكون كداا
  واعرف انك مش الوحيد

  واي حد ينكر انه كدا يبقي بيكذب على نفسه قبل اي حد تاني
وارجع واقول بلاش نحكـم علـى حـد مـن غيـر تعامـل لأن كـل واحـد عنـده          

  ليه هناس بتحبه وعايش
نـت شـايفني وحـش بـس غيـرك بـيحلم انـي        أربنا ليه حكمة في كـدا انـك   

في الوقت اللـي انـت مـش بتقبـل بيـا كـدا جـزء مـن         ولو لحظة  معاهابقي 
  اللحظة



٧٤ 
 

  بلاش حكم على المظهر
  بلاش حكم على اللبس

  بلاش حكم على التفكير
علشـان لــو كلنـا هنبقــى كــدا محـدش هيتحمــل حــد وكلنـا حرفيــا هننتحــر     

  !مخنوقيين من بعض
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  )١٤(وجهة نظر رقم 
ــلي اعبــرة مــن تجــارب بعــض ومــن الماض ــ كلنــا بناخــد ي حصــل لنــاس ل

  ...نعرفها أو نسمع عنها أو او الخ
ي حصـلت وأن ده غلـط وميـنفعش    ل ـالتالي بنكـون عـارفيين المشـكلة ال   ب

  ننا مبنعرفش الحل الصحأيتكرر بس المشكلة الاكبر 
  طب ما ناخد عبرة من نفسنا والموضوع هيبقى اسهل

  ي عارف تتصرف ازاي النهاردهلانت اكتر حد يعرفك انت ال
  زمان اتصرفت غلط لانك

  طب فين المشكلة لما تقرر انك من اللحظة دي هتبدأ
  !ليه تقول فات الوقت

ما الوقـت جـاى تـاني غيـره وبكـره هتقـول كـان ممكـن امبـارح والنهـارده           
  ده بكره هيبقى امبارح وامبارح كان من كام ساعة هو النهارده

أو  ليه نسـتنى نـتعلم مـن غلـط النـاس طـب ليـه نفسـنا مـش قـدوة لينـا           
  عالأقل عبرة

  .نتعلم منها هنستفيد لو عملنا كدا واالله بجد
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  )١٥(وجهة نظر رقم 
  الازدواجية

  مشكلة معرفش هي منتشرة أو لا بس أنا بشوفها كتير جدا مؤخرا 
ي أنـا اعـرفهم شـبه بعـض     ل ـمش عارف برضو ده بسـبب ان كـل النـاس ال   

  ! أو فعلا الجيل كله بقي كدا
نقبـل بعـض كـدا لأنـه حاجـه ببسـاطة عاملـه زي        ولو هنبقى كـدا فصـعب   

  ي عنده اتنيين صحاب محدش فيهم يعرف التاني لالشخص ال
نــت أنــت لمــا بتتعامــل مــع حــد صــاحب شخصــية مزدوجــة   أعلشــان كــدا 

  بتتعامل مع اتنين مختلفيين تماما 
  لازم تعامل كل واحد فيهم لوحده 

ــا     ــعب لم ــون اص ــان بيك ــوع ده كم ــية   أالموض ــون الشخص ــت تك ــالن ي ل
  بتكلم عنها دى لأنك بتلاقي انك بأكتر من تفكير واكتر من فكر 

  واكتر من تعامل مع نفس الناس 
  ودى حاجه ممكن الي يفهمها مش كتير 

فبــتحس انــك دايمــا فــي حاجــه لأنــك تفضــل لوحــدك وقــت طويــل لمــدة  
  مشكلة  عندكمعينه والي حوليك هيحسوا انك 

  ومن هنا يبدأ تصنيفك 
  كمنطوي

ع مــش بيقبــل اي افكــار غيــر التقليديــة وبــس احنــا محتــاجيين  فــي مجتمــ
كمــان  ٩٦او ممكــن نبــدأ مــن كــاملا  ٩٠نســافر لكوكــب لوحــدنا كجيــل 

  واالله
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شـرح فـي كـام    تالتقلبات المزاجيـة السـريعة دى مشـكلة أكبـر مـن أنهـا ت      
  سطر 

  أنت لو عندك حاجه مفرحاك المفروض بتكون فرحان لمدة
  الأمر  لكوالحزن كذمحسوبة 

ــحك       ــو بيض ــن وه ــة دى ممك ــات المزاجي ــاحبة التقلب ــية ص ــن الشخص لك
ــدا لا حرفيــا حــزين و          ــن جــواك وك ــدا مــش موضــوع م ــى حــزين ج يبق
ملامحه حزينـه بيضـحك فجـأة وفـي لحظـة الضـحك ممكـن يكـون سـعيد          

  ولحظة الحزن يبقى مدايق
اد شخصـية  ي بيخلق التغيـرات السـريعة دى غالبـا وبنسـبة كبيـرة افتق ـ     لال

ــي ال  ــت ه ــكان ــو    ل ــي ه ــة ال ــة طبيعي ــس بطريق ــرات دى ب ــل التغي ي بتعم
  بنضحك مع بعض ونزعل مع بعض 

وبمجـرد مــا الحــد ده بيختفــي عقلــك بيبــدأ يتحــول بــالظبط زي الشــخص  
ي كــان بياخــد النيكــوتيين مــن ســيجارة وهــو مرتــاح وفجــأة  لــالمــدخن ال

ــه      ــون ده بنفس ــرز الهيرم ــدأ يف ــه يب ــطر عقل ــل ومض ــرر يبط ــرة  ق ــد فت بع
تــدخين ســنين فــي الوقــت ده المــدخن صــاحب العزيمــة القويــة بيكمــل   

  والضعيف بيرجع يدخن تاني 
  ويخسر صحته 

هنا انت أما تكون قـوي وتبـدأ تتعـود أو تخسـر كرامتـك وترجـع للشـخص        
  ده علشان يفرز الهيرمون من تاني 



٧٨ 
 

ولو بقيت قوي مـش هتحـل المشـكلة لا انـت بـس هتتعـود عليهـا بحيـث         
  بقى شخصية متقلبة ودي طبيعتك أنك ت

ــاً     ــه غالب ــدور علي ــو قــررت تبقــى ضــعيف وتضــحي بكرامتــك وهترجــع ت ول
  .انت خسران لانه لو هيرجع عمره ما كان مشي
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  ي بيتولد بسبب حاجه مجهولةلالضغط النفسي ال

  من اي حاجه تانى في الدنيا  أصعبده بيكون  
نــت أبيكــون عــارف أنــه مهــدد بــالموت لكــن   مــرض خطيــر  ي عنــدهلــلا 

  . وقتها بتكون حياتك أشبه بالموت حرفياً
  بتكون في مرحلة لا تحسد عليها فعلاً 

  سهران تدخي وأنت مش مدخن
ي حـاطط نفسـه   ي بيـتحط فـي الضـغط النفسـي ممكـن يكـون هـو ال ـ       لال

ه لمـا  ي عملـه فـي نفس ـ  ل ـده بعد كدا لما يقع فيه بجد هينـدم علـى ال  ،فيه
ــون زي ا       ــد بيك ــة دي بج ــل للمرحل ــا بيوص ــه لم ــان لأن ــى ده زم ــي لادع ل

ــى       ــا يبق ــده لم ــة ل ــة الحقيقي ــرف القيم ــيش وبيع ــه يع ــو نفس ــر وه بينتح
  بيختبر في ضغط نفسي حقيقي 

فـي يومـك أو فـي     هي ـانـت عـاوز   أمش عـارف   ىنك تبقاالملل الحقيقي هو 
  حياتك عموماً 

  مهم خسرت ايه بقى وده بيكون ناتج عن خسارة كبيرة مش ال
  نك هتبقى حاجة كدا أشبه ب اللمبةابس المهم 

  نك بتنور حياة غيرك ومستني أنك تتحرقاعليك  يكل الل
   نت للأبدأعلشان تبدأ ترتاح 

ممكــن تكــون راحتــك فــي وجــود أمــل جديــد وممكــن تكــون فكــرة تغيــر  
  حياتك 
  .يكون فعلا راحتك في أنك تموت وممكن
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  واحد فينا ممكن يعيش لوحده وهيكتفي بيها جدا كل 

ن مفـيش حـد بيكمـل للآخـر إلا فـي حالـة شـاذة وده        ابس لو فهمنا فعـلا  
  مش هيحصل كتير 

لأننا هنخاف نقرب مـن حـد هنقـرب مـن حاجـات بنحبهـا بـس هنبعـد عـن          
  البشر وهنحب الحيوانات 

  ي من الناس الي خايفيين نقرب منهم لوهنحب الهداية ال
وممكــن جــدا نكتفــي    معــينمزيكــا معينــه مرتبطــة بمكــان     وهنحــب

ــه     ــا لس ــو كن ــيجارة ل ــمابنفســنا وبفنجــان قهــوة وس ــي  اشجربن ــاة ف الحي
  مجتمع بطيء فكريا مثلا 

  ...نك تحتكره في حد واحد بس لااالحب أكبر من 
  رق وتبدأ من جديد اانت ممكن تحب حد وتف

ــك تو       ــي أن ــل ف ــو هتفش ــك ول ــب نفس ــدر تكس ــه تق ــم حاج ــس أه ــل ب ص
ــب نفســك   ــا ال    المكس ــة واكتفــي بنفســك احن ي بنحســس لــرجــع للبداي

  ..ننا من غيرهم ولا حاجة لاانفسنا 
  ي انت اتخلقت منه لكتفي بالاكلنا نفس الطين لو محتاج طين 

  منه  اوهم، هو الي أنا منه 
  ي بنتناسى علشان احنا اغبياء لالنهايات صعبة بس احنا ال

وأنـت عـارف انـك هتحتـاج ولـو كـاس واحـد        ليه تشرب كل الازازة النهارده 
  بكرة لأن بكره مفيش ازازة
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ــلح      ــارده ونص ــدم النه ــن نن ــا ممك ــره لم ــدم بك ــاردة ونن ــط النه ــه نغل لي
  النهارده ونصالح النهارده ونعيش النهارده وبكره 

  !ليه لا
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  شرود الإحساس 

  ي بيكون للحظة لالإحساس العابر ال
  ي ممكن فيها تكون فرحان جدا للا

  او في لحظة تكون دموعك في جفن عينك 
  الإحساس ده وليد حاجه مؤثرة بس تأثير سريع 

  افتكرت حاجه أو ذكرى مع حد 
  إحساسك تاغنية حرك

  حد في فكرت 
  احساس ملوش وقت بيلمس قلبك فجأة 

  هيفرحك اوي وهتبتسم بعد سرحان طويل أما 
  بل عنيك قلبك دموع ق ى او هيمل

  مش بيكون للحظه  تأثيرههو فعلا احساس عابر وبيكون للحظه بس 
  وممكن يأثر عليك طول اليوم 

  لو ذكرى مؤلمه غالبا هتهرب منها للنوم 
 لـي حواليـك بروحـك إل   لـي لكن لو كانـت سـعيدة ممكـن تـأثر علـى كـل إل      

  .هتكون ايجابيه
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  )٢٠(نظر رقم  وجهة
  الوداع بيفرق يا جماعة 

  نودع بعض وكلنا هنمشي وكلنا هنسييب بعض كلنا ه
مفــيش حــد بيفضــل كــل الوقــت، مفــيش حــد هيقبلــك زي مــا انــت طــول  

  الوقت 
  كلنا بنحس بملل من بعض ولو لفترة قصيرة تتمثل في ثواني 

  الوداع مكتوب 
  هنودع بالسفر 

  بالزعل 
  بالموت

  يا ريت بقى لما نبقى مع بعض نفهم ده 
  بلاش غباء 

  ادة علشان العشم آخرته معلش وبلاش عشم بزي
  ولو على معلش كل واحد بيعرف يمعلش نفسه 

  ي بتحبهملأشبع من الناس ال
  واحضنهم جدا 

  واتعود أقل من حبك تكره 
  وبلاش احسن تتعود على حد

  ي بيكون بعد عشرة ده صعب لالفراق ال
  ي هو حبها وعاش معاها سنيين في الحلال لال
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ه وحلـف ليمـوت فـي حضـنها ده مــش     وفـي ليلـة ماتـت وخـدها فـي حضـن      
  وداع

نركز فـي كلامنـا علشـان كـل حاجـه بتتقـال بعـد مـا نمشـي بتتشـاف مـن            
  ألف زاوية وتتفهم غلط

  لنفسك مكان في قلبي أحبك بيه  يابنِ
  ده أسهل بكتير 

  الكره مش هيفيدك 
  حبوا بعض

  ي فاضل مش كتير والوداع جاي اكيد لعلشان ال
  في قماشة  وكلنا هنرجع زي ما جينا انت

   .وأنا في قماشة شبهها بس في مكان تاني
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  جميلة العلاقات الغرامية 

  وأجمل الصداقة والصحوبية 
  وكلنا عندنا أصحاب كتير جدا 

  وغالبا عايشيين قصص حب أو عالأقل فيه حد في حياتنا 
  ! بس دايما فيه لغز أو سر

و شخصـيتك بتخبيهـا عـن أقـرب حـد ليـك       دايما فيه مشكلة في ماضـيك أ 
  صاحب كان أو حبيب

  دايما المشكلة دى في حياتك عاملة عقدة في مسارك 
ــا ممكــن تهــد ال  ــوغالب ــرة ممكــن   ل ــاس دي فــي فت ي انــت بتبنيــه مــع الن

  اقول بدون مبالغة مني سنين من العشرة وحسن الظن
  بلاش بقي تخبي 

  وبلاش تعمل حويط 
  اتكلم  ابدأمان لأاببمجرد ما تحس 

  نغلط علشان نتعلم مش لازم 
  بس تخيل الغلطة أصعب من التجربة 

  الموضوع يكمن في شوية ثقة وحبة جد 
  .وبلاش حد فينا يلعب بقلب حد
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  المستهلكة الشخصية

  ي بيوصل لمرحلة عدم الارتياح مع أقرب الناس للا
  ي مفيش فرحة ممكن تفرحه حرفيالال

  كون في عيون الناس حاجة غير الحقيقة ده بسيط موضوع انك ت
  وأنك ترسم على وشك ماسك بردو مش صعب 

  ي انت عارفها لبس الصعب بجد انك تبقي حاجة غير ال
  الموضوع فاق حدود كتير 

  فاق مرحلة انك بتعمل حاجة مش بتعجب الناس 
  !انت كانت دلوقتى بتعمل حاجة مش بتعجب

  ي بيحصل غير عقلاني لال
  حاجة اسمها كدا  مفيش

  بس ده حقيقي بيحصلك 
  لاقي تصرفاتك بتستفزك تلدرجة انك ب

  نت أبتستفزك 
  وقت وممكن تنفصم  تشوي

  مش بعيد 
   صعبجزء مش  هده برد

  ي ميحسش بيه حد ولا كلامك بيوصفه لبجد، ال الصعببس 
  انت  بقيت مهم في حياة ناس كتير بس مش مهم في حياتك كان
  جهم امحت وأنت حواليكناس كتير  
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   بقيت شخصين  نك انفصمت خلاصلأ
  عاوزهم جدا والتاني بيقول بخاف  واحد

  خايف يكرر غلطة 
  خايف يقع في بئر 

   حواءخايف من حب 
  ي بيحصله ده لال

  روحه بتخلص قبل عمره 
  وقلبه بيستهلك 

  "جدا"
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  )٢٣(م وجهة نظر رق
س ســاعات بيكــون صــح للــي هقولــه ده صــح ولا غلــط بــاأنــا مــش عــارف 

ي قـدامي  ل ـلالي قدامي شـافه صـح وسـاعات بيكـون غلـط عشـان       العشان 
بطبعـي إنسـان هـادي جـداً     ممكـن أكـون   أكتـر أنـا   ه شايفه غلـط وبينرفـز  

ي قــدامي لــلاي قــدامي وســاعات لمــا اشــوف لــلاوســاعات هــدوئي يســتفز 
ــز بســكت فســكوتي يســتفزه فبســيبه وبمشــي عشــان مســتفزوش     متنرف

ــوف  ــا بش ــلالم ــارف أو     يل ــان ع ــب عش ــكت وباخــد جن ــب بس ــدامي مكتئ ق
كـون محتـاج اقعـد مـع     أدخـل فـي نفـس الحالـه و    أ ممكـن  حاسس بيه لإن

كــون أعلــى قـد مـا    بياكت ـانفسـي ومـش محتـاج حــد جنبـي لكـن فــي عـز       
كـون محتـاج يكـون فـي حـد جنبـي بـس        أمحتاج اكون لوحدي على قـد مـا   

  م يكون جنبي وميتكلمش يسكت وقتها هرتاح وهتكلم معظ
ــلا ــة   ل ــا فــاهمين كلم ــك جنبــي "ي حوالين ــش عــارفين إن   " خلي ــط وم غل

" مالـك "القصد منهـا خليـك جنبـي بـس بطريقـه مفهـاش كـلام ولا فيهـا         
ــوا الا    ــا ج ــكوتك وإحن ــي بس ــك جنب ــه    خلي ــه تاني ــوا حال ــدخل ج ــاب بن كتئ

ــمها  ــه   "أس ــل حاج ــن ك ــان م ــمع أي كلمــة لإن    " قرف ــرفض نس ــا بن وقته
الوقــت الصــح أو مــش وقتــك    ي جــاي تنصــحني فيــه مــش    لــلاالوقــت 
ــلاالحاجــه " خــالص ــه  ممكــن ي ل ــي كــويس وارجــع لحــالتي الطبيعي تخلين

ي أنـا عايشـها ميـنفعش فيهـا نصـيحه لإن مـش       ل ـلاإنك تفهم إن الحالـه  
ــي     ــب وتمش ــا تتع ــد م ــتكلم لح ــيبك ت ــمعك وهس ــا "هس ــون  أن ــن أك ممك

ي وصـلني للـي أنـا فيـه     ل ـلا هي ـاكتئـابي وعـارف أنـا    اعارف كـويس أسـباب   
ــ ــا  حالي ــن لم ــألني هاً لك ــك؟"تس ــش  " مال ــرف أرد لإن م ــش هع ــرف م  هع
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ــا مــش عــارفين لــلاكلنــا محتــاجين نرتــاح بــس  " لك منــين؟اأبــد ي حوالين
ي يطلعنـا مـن الحالـه وللأسـف بـدل      ل ـلايتعاملوا معانـا بالشـكل الصـحيح    

 ــ ــا يطلعون ــرت   م ــا فك ــا لم ــا علين ــا بيزودوه ــتا منه ــم  فهم ــات ٣أه  حاج
ــلاتطلعنــي مــن  ممكــن  ــا فيــل أرضــي ربــي وارضــى بالنصــيب   ينــاه ي أن

أضــحك فــي مرايتــي  يوأرضــي نفســي وأكســر أي حــاجز قــادر يمنعنــي إن ــ
ي لسـه عنـده سـنه عـايش جـواك      ل ـلامهما كبرت هيفضل الطفل الصـغير  

وأضـحك بصـوت عـالي، أضـحك      عفويـة حاول تطلعه وسـيبه يتعامـل بكـل    
ــا ثـــوابحتـــى لـــو ملامحـــك رافضـــه كفايـــة إن ضـــحكتك    بتاخـــد عليهـ

ي لــلاضــحكتك بتكــون رد علــى اســئله كتيــر وســاعات ضــحكتك   وســاعات
ي كارهـك لإنـه نفسـه يشـوفك     ل ـلامستخسرها في نفسـك ممكـن تسـتفز    

مكتئــب أو مــش حابــب يشــوف ضــحكتك لــو مــش عــارف تضــحك ضــحك    
يــة انعكســت علــى ملامحــك وضــحكت  اي قــدامك هتلاقــي ضــحكته مرلــلا

 نفسـنا لـو   بنحرمهـا علـى   لـي لاحنـا  الفرحـة كتيـر بـس إ    طرقبكل سهوله 
نـت فيـه حتـى لـو     أي ل ـلاأخرج أو أعمل أي حاجة تخرجـك مـن    أول متكتئب

أهـتم بنفسـك   ، خـاف علـى حـد دلـوقتي     اتجننت عادي أصل مفـيش حـد بي  
ــا عنــدنا مشــا  ــا وكفــى كلن كل واحتمــال مشــاكلنا تكــون واحــده  ورضــا ربن

ي لـــلاختلاف الملامـــح والأســـماء والعنـــاوين لكـــن الحاجـــة الوحيـــده  أبـــ
تقـع منـي تتكسـر     كوبايـة ها هي درجة قربنا مـن ربنـا ممكـن    مختلفين في

ــت أ ــب بوسـ ــبوك كتـ ــي فيسـ ــلا"فـ ــلحشلـ ــر ميتصـ ــوفها " ي اتكسـ فتشـ
سـت  بوفيـه مكسـور فتعجبـك مـع إن أصـل ال      فتلمسك في وقت إنـت فعـلاً  

  !إزاز  كوباية
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  عضوش بي ف ابعض اضحكو احبو.. كلكممتكبروش مشا

  )٢٤(وجهة نظر رقم 
  كبرها فعلا ألنا وممكن نقول هي فيه مشكلة من أكبر مشاك

  بشخص الفرحة  قترانهي أ
ن الحـد ده موجـود فـي حياتـك حتـى      أمش هتلاقي اي سـبب يفرحـك غيـر    

  لو وجوده ملوش اي لازمه بس انه موجود ده لوحده بيفرحك
  دي حاجة مش كويسة لانه اساسي في يوم من الايام هيمشي 

  مش مهم بسبب ايه ولا بسبب مين 
  ضل معاك ولا انت هتفضل مع حد كلنا بنمشي بس محدش بيف
  وهي دي الدنيا 

  لما بنفكر بعقلنا بنفهم ده جدا 
  ! ي بيفكر بقلبهلبس ال

  هيتعب جدا 
  حاول انك تبقى انت سبب فرحك 

  نت وشوية حاجات تانيه أ
يكـون فيهـا شخصـيات مـؤثره بـس انـت المـؤثر الأول والاخيـر          هانأعادي 

  في حياتك 
  .بيطوول علشان وقت الندم
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  )٢٥(وجهة نظر رقم 
  

  الإلحاد
ــرأ       ــه ق ــة ان ــر لدرج ــر ومُفك ــه كبي ــون عقل ــد ده بيك ــخص الملح ــا الش غالب

  او فكر في النظرية الدروينية فلسفة واقتنع برأي فيشلته و شلّنغ 
  يسأل اسأله زي  أوبد

لـي علـى   لولماذا لا يوجد دليـل عقلـي سـوى قـانون النسـبيه وا      - أين االله 
  ملحد اصلا  ىقهو ب ااساسه

  وهتكلمه بالعقيدة مش هيقتنع 
  واختلافه بحجة انه كلام غير عقلاني 

بينــك وبينــه هيفضــل مقتنــع بفكــره لحــد مــا  الحــواربــالمّرة ومهمــا طــال 
  ربنا يهديه أو ياخده 

تافه باحـث عـن مفـر فـي وسـط زحـام كبيـر مـن أفكـاره           او بيكون شخص
حــد وهكــذا، ضــمن مل ىمشــكلة نفســيه عنــده قــرر بصــددها يبق ــبســبب 

ــريين ال  ــدين المص ــة المُلح ــفئ ــر   ل ــل يفك ــدهمش عق ــلا معن ــا اص وا ي هم
نـاس تناقشـه بـدل مـا      خده لفكرة زي الإلحـاد علشـان يلاقـي   ألكن الفراغ 

  ههو نكر
  شوفهم ننا بحي ألمن الملحدين ال% ٩٠وغالباً 

  .بيكونوا التصنيف التاني ده
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  )٢٦(قم وجهة نظر ر
  حد  لوك بتحبها حاجة كل من اشبع

  ي بتحبها هتسيبك لكدا كدا الناس ال
  .واالله هتسيبك

  !لو مش النهارده يبقى بكره أو بعد سنة
  بس محدش مكمل معاك عموماً 

  ولا حد مكمل مع حد وكل حاجة حلوة بتروح وتسيبك لوحدك 
  " زي زمااان"

  يبقي ليه تبعد انت عن حاجة أو حد بتحبه في وقت هو جمبك فيه 
  ضل وده الأفضل يدك تفضل افإلو ب

  نك هتندم لو بتبعد بمزاجك وقت ما هتبعد غصب عنك لأ
  صدقني 

  وفي كل مرة اتعامل على انها أخر مرة 
  علشان لما تبقي اخر مرة فعلا هتندم اكتر 

مفـيش سـبب واضـح مقُنـع يخلينـا نكـابر ونسـيب حاجـات احنـا فـي حاجــة           
  نت ألو خلاف بينك وبين نفسك  الأليها جداً، 
  ي بينك وبينك دي لك الحل مشاكل

  نواع الخلاف ألانها من أصعب 
  ونرجع ونقول بلاش وهم يسيطر علينا 

ننــا خــايفين مــن حاجــة أتقتــل فرحتنــا، بــس بســبب  ةفكــار ســلبيأبــلاش 
  لا  ولامش واثقين هتحصل 
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ــي حاجــة     ةالوسوســ ــي حــد أو ف ــا أو ف ــة فين ــل اي حاجــة جميل ممكــن تقت
  بنحبها 

  .تع بيه من غير ما تكابري فاضل من كل حاجة استملال
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  )٢٧(وجهة نظر رقم 
  الحقيقية  الشخصيات

  أجمل بكتير من أننا نمثل علشان نعجب حد
  ..هتمام حداأو علشان ننول  

  ي بتحاول تظهر بصورة غير صورتها الحقيقية لالناس ال
  أكتر ناس بتتعب في حياتها 

حقيقيــة يعــيش مــتقمص ي بيعمــل كــدا ويصــطنع شخصــية غيــر  لــلأن ال
ي ل ـنـه يفضـل يمثـل نفـس الـدور كـل يـوم مـع النـاس ال         أدورها بيضـطر  

  بيمثل عليها علشان ما يظهرش على انه كذاب في عيون حد منهم
ــل انــه مهــم أو كــذا علشــان     ــه حاجــة صــغيرة فيبــدأ يمث او انــه يحــس ان

  !الاهتمام بيه يزيد
حلـة انـه بيكـذب    نـه بيوصـل لمر  ضافة لأنـه بيتعـب نفسـيا لأ   وده كله بالأ

  ي قرر يعيش فيها لعلى نفسه بنفس الشخصية ال
  !طب ليه كل ده من البداية وليه تكذب علشان حد

  ي تحبك جدا من قلبهملعيش نفسك هتلاقي الناس ال
  اتجه بتفكيرك في افاق تخليك تكسب ثقة نفسك قبل ثقة اي حد

  نت أأهم من اي حد  كلأن
  ! تاني ي هتنفع أو هتضر نفسك مش حدلنت الأ

  بجانب ان كل واحد فينا عنده ميزه ربنا خلقها فيه 
  ليه هو وبس 

  .نت عاوز تغير حاجة ربنا خلقها فيكأبتخليك شخصية لوحدك ليه ا
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  تعامل تلقائياً هترتاح جداًأحب شخصيتك و
  .صدقني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٦ 
 

  )٢٨(وجهة نظر رقم 
  علينا بتيجي يلال الناس

  !هقين أننا هنقبل ده على فكرعموماً يعني بيكونوا واث
  وعارفين أننا بنيجي على نفسنا مقابل سعادتهم همّا 

  وممكن كمان يكونوا عارفين ان ده بيدايقنا وهيدايقنا 
  وبردوا مكملين 

   الأولي بنسيب المجال لكل ده من لوارجع وأقول احنا ال
ــوا ده وبــالتكرار بنوافــق ونقبــل كــل ال نالــي ب نــا احنــالأن ي لــخلــيهم يعمل

  ! بيحصلنا
  ! طب ليه اصلاً

   وحدك وهتبقي زي ما كُنت لوحدك خر للأكل الناس دي هتسيبك في ا
  انكتر من الأول كمأجوا عليك تاني ووهتلاقيهم بيي

  لأنهم في البدايات هييجوا عليك وهتقبل بدافع حُبك ليهمْ 
  وفي النهاية هييجوا عليك لأنك مش فاارق جداً 

  ي حد أو أي حب أل أي حاجة أو بلاش تخسر كرامتك مُقاب
  .مصلحة أو
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  )٢٩(وجهة نظر رقم 
  الصحيح  التغيير

أحنا كلنا عندنا حاجات بنعملها لو حد فينـا مـات عليهـا يخـش النـار عقابـاً       
  عليها

  "وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا " 
  بس من لطفه علينا انه بيدينا فرصة للتوبة والرجوع عن الخطيئة 

  عامة هي أنك لما بتقرر تتغير بتاخدك الحماسة جداً بس مشكلة 
  الدنيا  يي فلوتبدأ تعمل كل الحاجات الحلوة ال

  بس شويه وبتزهق صح؟ 
  يبقي الحل نفسه كان غلط أهو ، صح 

يــة اي تخليــك تتغيــر للأحســن وبــإذن االله للنه   لــهــم العوامــل ال أمــن 
  تفضل كويس 

  أنك تبدأ بالصلاة 
البدايـة الموضـوع كـان تقيـل      يسـك لـو ف ـ  وكمان بلاش تضـغط علـى نف  

  عليك 
  لأن نفسك مش متعودة على كدا 

  فـخد نفسك واحده واحده 
  تمام  ىوكله هيبق

طــول مــا بتحــاول تتغيــر وحاســس انــك غلــط انــك صــح   نليــك عــارف أوخ
  وأنك جواك كويس ولسه فيه أمل تبقي حاجه كويسه 

  نك تتغير ألهمك ألأن ربنا
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  لتركك لنفسك  لأنه لو لم يكن فيِك خير
ــي االله  ــق ف ــن ث ــك و وم ــي نفس ــم ف ــداث ــر   أب ــلاش العُم ــوة وب ــوة خط خط

  .يسرق منك أجمل سنينك عالفاضي
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  )٣٠(وجهة نظر رقم 
  مراحل التغيير 

  طول ما انت عايش هتتغير 
دي حاجــة ثابتــة وســنة كونيــة مــش هتتغيــر إلــى ان يــرث االله الارض        

  ومن عليها 
  اجات جديدة تخليك تتغير وكل يوم هتشوف ح

  فكرياً 
مـا للطريـق الصـح جـدا وللحقيقـة أو      أالتغيير في طريقة التفكيـر بياخـدك   

  للهلاك كلياً 
  والتغيير ده في غالب الأوقات هيبقى ليه سبب 

  ومؤخراً الأسباب عندنا معروفة ومنها 
طــرق التغييـر عمومــاً لأنـك بتتغيــر    أقـبح التغييــر بسـبب شــخص  : شـخص 

ــ ــه أصــلا علشــان    علشــان تثب ت حاجــة لحــد مــش مهــتم بأنــت بتعمــل اي
  ! يهتم بتغيير طريقة تفكيرك

نـت كنـت عـايش فيهـا     أومن الوارد جداً أنك تتغيـر بسـبب تجربـة    : تجربة
  في نقطة معينة أو تفكيرك عموماًوغيرت تفكيرك 

ــي  ــاع داخل ــر الفكــري بســبب اقتن ــر ممكــن تســتفيد   وده التغيي ــر تغيي أكت
  ستفادة منه أكبر قدر من الا

ــارك        ــع لأفك ــق وترج ــرة هتزه ــد فت ــخص بع ــبب ش ــر بس ــا بتتغي ــك لم لأن
  القديمة 

  ولو هتتغير بسبب تجربة بعد شوية هتنسى والطبع هيغلب التطبع 
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علشـان نفسـك وعلشـان فـي يـوم مـن الأيـام تبقـي          ، أتغير علشانك أنـت 
  فخر لنفسك 

  والتغيير من طريقة التفكير أكتر تغيير هيفيدك 
  نت نفسك تحترمها أيخلق منك شخصية بجانب أنه ه

مفــيش حاجــة فــي الــدنيا تســاوي فرحــة انــك تبقــي شــايف نفســك حاجــة  
  كويسة 

عـن كـلام النـاس وعـن أعـداء تفكيـرك        بعيـد لأنك أكتر حد عـارف نفسـك   
نــت محتاجهــا فــي أي حاجــة تــاني أهــم مــن أالجديــد ثقتــك فــي نفســك  

  حياتك 
  "كلنا محتاجين تغيير"وفي النهاية 
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  )٣١(وجهة نظر رقم 
  !التناقض

ي هقولــه ده بيحصــل مــع كــل النــاس أو مــع فئــة محــددة لــلمـش عــارف ا  
ــا      ــة كله ــيات المتناقض ــابه لأن الشخص ــون متش ــاتج بيك ــاً الن ــس عموم ب

  بتكون عندها نفس المشاكل ونفس الحلول ونفس طرق التفكير 
  .ي تحل المشكلة، لكن بترفض بسبب التناقض ذاتهللا
ي اقصـده لانـه فـي العـادي     ل ـية عاوز اتكلم عن نـوع التنـاقض ال  في البدا 

  !كلنا متناقضين
ــاقض ال  ــالتن ــين    ل ــاقض ب ــثلاً بيكــون تن ــى نفــس الفكــرة م ي بيكــون عل

ــابات        ــاً وبحس ــة تمام ــة مختلف ــتكلم بطريق ــيهم بي ــرف ف ــل ط ــرفين ك ط
  مختلفة جداً

  أولاً 
ــات لازم يترجــع عن   : الضــمير  ــع عــن حاج ــك ترج ــميرك بيخلي ــادايمــا ض   ه

ي فشل فيـه انـه يمنعـك عنهـا فـي البدايـة أصـلا فكـان اخـر          لفي الوقت ال
  فرصة عنده رجوعك عنها 

ك عمومــاً بــلا جــدال أو نقــاش ونفســك ئعــداانفســك أكبــر : ثانيــاً الــنفس
خـتلاف وتنـاقض نفسـك وضـميرك     إنـت بـين   أعلى عكـس ضـميرك جـداً و   

ثلا محتــار جــدا فبتكــون شــوية تــابع لنفســك ولغريزتــك فــي شــهواتك م ــ 
ن ده طبيعــي أو انــك مــش الوحيــد الــي بــيغلط  أوتفضــل نفســك تقولــك 

مـا  أن كل الناس زيك وعادي، لحـد لمـا توصـل لمراحـل لا تحسـد عليهـا       أو
ــا بيحــاول يرجعــك عــن كــل ده ب  ســتخدام أســلوب إضــميرك فبيكــون غالب
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ــط ولازم ترجــع عــن      ــت غل ــت فأن ــا عمل ــك مهم ــر واحــد بــس هــو ان تفكي
لمـا ترجـع عـن قراراتـك المخالفـة دي وده       فيـك لحـد   يعنفتفكير ويفضل 
ختلافــات الداخليــة دي مشــكلة عامــة لإمعظــم النــاس ا مــعكلــه بيحصــل 

ط ده بالإضـافة لـدخول قلبـك    خـتلا إشـوية هـو    أحـدده لكن الـي أنـا عـاوز    
ختلافــات دي وده فــي حالــة مــا كــان الاخــتلاف علــى شــخص شــوية فــي الإ

لــك فــي الموضــوع تفكــر بعق أقلبــك يحوجــك لأنــك تهــين كرامتــك فتبــد 
فترفض ومـن خـلاف بـين ضـميرك ونفسـك علـى الصـح والغلـط بتتحـول          

لـي ملهـاش اي حـل أصــلا لأن    لمـن جـواك لدوامـة كبيـرة مــن المشـاكل ا     
تهلكـت فـي عمليـة فهـم نفسـك وبتفشـل بسـبب أنـك فـي          اكل حواسـك  

ــول      ــر أصــلا وتتح ــر وتكســل تفك ــر وأكت ــب أكت ــرك بتتع ــة تفكي خــلال رحل
ــة  لكتلــة مــن الصــمت أو كت  ــة مــن الضــحك والكــلام والتاني صــعب لأن أل
ــرف ال  ــتم يع ــدش مه ــمح ــواك ل ــاي ج ــادي   هي ــحك وع ــايفك بتض ــه أفش ن

ي بتحســد نفســك لــنــت الأوفــي حالــة صــمتك " بيحصــل"كمــان يحســدك 
  .وربنا يكفيك شر نفسك
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  ) ٣٢(وجهة نظر رقم 
  التشتيت

   تشتيت الأفكار بيحصل بسبب زيادة التفكير عن الحد المسموح بيه
  يهاعمل أولازم  هياعمل أتشتيت بين المفروض 

   ايهعمل أوأنا عاوز 
ــات دي لازم      ــت واحــد علشــان كــل الحاج ــي وق ــي كــل حاجــة ف ــرك ف تفكي

  يكون ليها حل 
  و دراستك ومستقبلك أو شغلك أسواء علاقاتك، 

يـر  الموضوع بيكـون ليـه سـبب واضـح بتحـاول تبطـل تفك       فيبس الغالب 
  عنك فيه وعقلك بيفكر فيه غصب

المشــكلة ان الموضــوع ده بيطــول جــداً وممكــن تفضــل عــايش بيــه        
  حياتك كلها لو ملقتش بداية المشكلة وحليتها 

  بس مفيش مجال تفكر أصلا في حل وسط زحام الأفكار دي كلها 
  " غلطات الماضي ىقبل ما تفكر في المستقبل رتب الحاضر وتلاش"

ــي ا   ــبب ف ــو الس ــي ه ــلالماض  ــ ل ــر في ــى بتفك ــت بتبق ــت،   هي ان ــول الوق ط
ــلة ال ــات الفاش ــالعلاق ــهل ــارب ا   ي في ــك، التج ــاكل حيات ــر مش ــي أكب ــله ي ل

عملــت تأكــل فــي قلبــك دي وســابت نقطــة ســودة مبتتمحــيش لا بالوقــت 
  ولا بالضحك ولا حتى بالدموع 

  ي في دماغك أصلا للوق اصحيح الدموع بتريح بس بتجيب أفكار ف
  فتطلع تاني تنهيده وتطبع حزن في القلب 

  قات هي تقريباً المشكلة الأولي في حياتك العلا
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  علاقات كنت فاكرها هتكمل وعلاقات خايف تنتهي 
  حياتنا كلها مشاكل بس أكبر المشاكل دي 

  .علاقتك المدمرة مع ربنا
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  )٣٣(وجهة نظر رقم 
  ! الحدود

ي بسـببها نـاس كتيـر    ل ـلي مـش بناخـد بالنـا منهـا وا    لمن أهم الحاجات ال
  ! بيدخلوا حياتنا بلا حساب" متطفلين"ا جد

وكلــه ده بيرجــع لأنــك مبتتعــاملش مــع النــاس دي بتكلــف أو إلــى حــد مــا 
بتحــاول تكــون علــى الفطــرة وتتعامــل بطبيعتــك لكــن ده مــش صــح فــي  

  كل الأوقات طبعا 
  هم وأصعب أومن جانب تاني و

  ! الحدود داخل العلاقات
  نندم سنين لي بنديها للناس ببسبب الثقة الزيادة ا

  ومش دايماً الناس زي ما انت شايفهم 
  لان النفوس فيها أكتر من الظاهر طبعاً بكتير 

  ي أقصده للكن ال
ــتويات    أ ــاهم حــدودك كــويس وتفهــم مس ــي ف ــت نفســك تبق ــك لازم ان ن

  ! علاقاتك بالناس او في العلاقات الخاصة تحديداً
   اًمشاكل أكبر منك انت شخصيلدي ؤعلشان الثقة هنا ممكن ت

  في وقت فعلاً الندم مَش هيبقي فيه حل نهائياً 
  ايه لا من بدري وقبل فوات الاوان  أعرف انت ليك الحق في ايه و

  .لى حدوحاول ما تبقاش تقيل ع
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  )٣٤(وجهة نظر رقم 
  الخصوصيات 

صوصـياتك ولا حتــى  خي حواليــك بتحتـرم  ل ـلس امـش دايمـا هتلاقــي النـا   
  نك ليك حق في ده إبتحس 

نهـا تــدخل فــي كــل حاجــة  إى أصــح النــاس دي بتســتبيح لنفســها و بمعن ـأ
  في حياتك بدون حتى أذن منك 

ن النـاس دي هتكــون  إي هتواجهــك فـي الموضـوع ده   ل ـلومـن المشـاكل ا  
غالبـا مـش هتحـرجهم فبتقبـل     نـت  أقريبة منك فتعمـل ده بعشـم زيـادة و   

  .الموضوع
   .إلى حد ما" نقدر نقول غصب عنك"

ي بيعمـل كـدا   ل ـلتسـكت علـى ده مهمـا كـان ا     نكإنفع بس مش دايما هي
نـت فيهـا   ألأن الموضـوع بيبـدأ بكـده وبيوصـل لمراحـل      ؛ حد قريـب منـك  

  كبر من حجمه أنك تفكر وتدي الموضوع إهتضطر 
ــلا ــهل ــال: ي عــاوز أقول ــك   ل ــدخل فــي حيات ي يحــاول يقــتحم شخصــيتك ويت

وخصوصــياتك بطريقــة مــش كويســة كــدا فهمــه فــي المــرة الأولــى         
ي حـد غيـره يعرفهـا    ألكـل واحـد فينـا حاجـات ميـنفعش      ه إن عرف ـو هدوءب

  صغيرة كانت أو كبيرة 
  وبداية الموضوع بتكون حاجات تافهه جداً 

موبايلــك ودرج مكتبــك أو لبســك وشــكلك وطريقــة كلامــك مــع حــد        "
  "تاني
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  )٣٥(وجهة نظر رقم 
  

  الهروب 
  . أكتر قرار غلط ممكن تاخده في حياتك، وهتاخده غالباً

  عموماً بيعيش من غير مشاكل في حياته  مفيش حد
أ  ي حياتــه مفيهــاش مشــاكل بيختــرع مشــكلة مــن مفــيش ويبــد       لــلوا

  يتعب نفسه بيها لحد ما ينتهي تدريجياً من جوا 
  ! لحد ما المشكلة دي سواء كانت حقيقية أو مختلقه تنهي على قلبه

  تقتل تفكيره وإبداعه لو كان مبدع 
ــر     ــعفك قــدام مشــاكلك ده أكت ــون كــاره نفســك    أســاس حإض نــت هتك

  نك تنهيه من بدري إبسببه طول حياتك لو فشلت في 
نــك تسـترجع نفســك مـن وســط دوايـر خــانق نفســك    إودايمـا فــي فرصـة   

   .بيها
واجه نفسك بمشـكلتك ودي قمـة القـوة حتـى لـو هتفشـل فـي انـك تحـل          
المشــكلة هتكــون متســامح مــع نفســك، لكــن الهــروب والتجاهــل هيكبــر  

  تنتهي أبداًالمشاكل ومش ه
  

  
  
  
  



١٠٨ 
 

  )٣٦(وجهة نظر رقم 
  

  سير  خط
ن كــل واحــد فينــا ليــه مشــوار هــو ماشــي إمــن المتعَــارف عليــه بينــا كلنــا 

  ..فيه طول حياته
  بيبدأ لما تتولد في أوله ونهايته موتك 

  " المفروض بتختاره"ي لنت الأفي مشوار 
ا عمرنـا  ولكن عمر ماحد فينا اختاره للأسـف لأسـباب كتييـر جـداً أولهـا انن ـ     

  ما كنا اصحاب قرار في حاجة حتى في حياتنا الخاصة 
بســبب عــادات وتقاليـــد أُســريه يمكــن بتمنعـــك تاخــد كامــل الحريـــة       

  لأسباب أنا مش عارفها واالله 
  ن حد يعرفها إومش متوقع 

  بس هما بيقولوا خوف عليك وعلى مستقبلك 
  مش ده المهم 
  حقوقك في حياتك ول مشكلة بتمنعك من انك تاخد ألكن ده بيكون 

  دهوبيكون عائق أساسي جداً في خط سيرك 
  " كلام الناس"بتوسع الدواير من البيت بتخرج للشارع تحت مسمى 

نـك لمـا   إنك لازم تاخـد بالـك مـن تصـرفاتك علشـان كـلام النـاس، مـع         إو
  ! مر الناس ما هتفكر تساعدكهيحصلك مشكلة ع

  مشوار حياتك ملكك لوحدك 
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ول نــت المســـؤول الأ أت اللـــي بتمشــي فيـــه و نـ ـأنــت اللــي بترســـمه و  أ
  والأخير عن كل حاجة فيه 

ــى      ــك عل ــوّد نفس ــاني وع ــد ت ــن ح ــك م ــي قرارات ــبلاش تخل ــون  إف ــك تك ن
  المفكر الوحيد في حياتك وصاحب الاختيار 

نك تبقي كـويس فـي عيـون حـد لكـن علـى الأقـل كـون         إمش من السهل 
  نت أكدا في عينك 

   اي هتزعل عليهللنت اأنفسك وي هتفرح للنت الأنت الأهم وألأن 
  بس متأخر .. كبر غلطة هتكتشفهاأنت وبس أاستخدامك لتفكيرك 

  قبل ما توصل للمشكلة دي اتعلَّم من تجارب غيرك 
  واسمع نصايح غيرك من غير ما تتجاهل ولا كلمة 

ــاول  ــي ط  إوح ــدك ف ــي لوح ــك تمش ــوارك  ن ــك لأن ده مش ــت، أريق ــت أن ن
  .وبس

  لروميجلال الدين ايقول مولانا 
إنه طريقك وحدك، قد يرافقـك فيـه أحـدهم لفتـرة مـن الوقـت لكـن لـن         "

  . يكمله أحد غيرك
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  )٣٧(وجهة نظر رقم 
  

  المقفولة الدواير
لـي بعـدها،   لي قبلهـا وا ل ـوكل فتـرة مرتبطـة بـالفترة ال    مراحل الحياة كتير

  وكل فترة تأثيرها بيكون على كل حاجة في حياتك 
حـد ولا حـد    ةب فيهـا تكـون موجـود فـي حيـا     في مرحلة مش بتكـون حاب ـ 

  موجود في حياتك 
  بمعنى أصح لوحدك جداً في دايرة مقفولة عليك 

قاعد لوحـدك بتخـرج لوحـدك بتـتكلم مـع نفسـك وبـس، مـش دايمـاً كـل           
  نه لازم يكون لوحده إالحاجات دي هتتحقق طبعاً لكن عقلك بيقتنع 

  علشان في وحدته دي هيسيطر على العالم 
  "نت عايش فيه لوحدكي الال"

  غالباً بتقفل على نفسك من كل حاجة علشان حاجة معينه أو حد 
  كان سبب مشكلة كبيرة في حياتك 

نـك بتشـوفه فـي كـل حاجـة فبتقـرر تبعـد عـن كـل          إعاوز تبعد عنه بسبب 
لوحـدك، وفتـرة وهترجـع تـاني لمرحلـة       ةحاجة علشـانه وتعـيش فـي دايـر    

أو حبـــك، الحـــب دايمـــاً جديـــدة فـــي حياتـــك، بـــس ده بســـبب ضـــعفك 
بيخليك ضعيف لأنـه بيخلـق فيـك خـوف مـن أن أكتـر حاجـة قلبـك عاوزهـا          

  تبعد عنه في لحظة 
ي نقــاش أنــت بتنفــذها بــدون أن عقلــك بياخــد كــل القــرارات وإالمشــكلة 

  كمرحلة البؤس ومنها بتخرج حد غير ومنها بتدخل في
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  )٣٨(وجهة نظر رقم 
  

  بالعقل 
تكلــم أنــي إنهــا مــش مــن المفــروض إجــة فيــه حاجــات بديهيــه جــداً لدر

  ني كتبت إعنها في السطور دي مع 
  كلامي برضو مش هيغير حاجة في اي حاجة 

  من هذا القبيل مثلا 
  . نها غيبة وحرامإبعيداً عن ، ن يكون فيه حد بيتكلم عنك في غيابك إ

ــزود ال   ــة ولا بي ــر حاج ــش بيغي ــالكلام ده واالله م ــف ــنقص  ل ــم ولا بي ي اتكل
  لا فراغ أو اهتمام سلبي بيك إهو ما ، منك 

  نهم عاوزين يتكلموا إي اتكلمت عنك في غيابك لمجرد لمن الناس ال
  ي هيخافوا يقولوا كلامهم ده قدامك لفي الوقت ال

نه لـو كـان صـح المفـرض يتقـال علـى الأقـل لـو حاجـة مـش كويسـة            إمع 
  ليه بيتقال من الأساس؟  ىغلط يبق وولفيك تصلحها 

نــه ينتقــدك فــي حياتــك إمفــيش أي حــد ليــه الحــق فــي بــس هــو عمومــاً 
   .نها ليك لوحدكلأ
  
  

 تمت بحمد االله - 
  
  



١١٢ 
 

  
  
  

  
  الحساب الخاص علي فيسبوك

facebook.com/HussienElgendy2 
 

 الحساب الخاص علي تويتر
twitter.com/HussienElgendy2  

  
  
 


